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"تحرش ومشاجرات" 
تحرم عائلات الرقة من ارتياد 

منتزه "الرشيد" في المدينة

03أخبار سوريا

السـوريون،  المتظاهـرون  رفـع 
بدايـة الاحتجاجات السـلمية عام 
2011، العلم السـوري الرسـمي 
أحمـر،  أفقـي  شريـط  )وهـو 
وتحته شريـط أبيـض بنجمتين 
خضراويـن، ثـم شريـط أسـود 
في الأسـفل( فوق مطالب وطنية 
مواجهـة  في  هتافاتهـا،  رددوا 
اسـتبداد السلطة الحاكمة المتمثلة 
بصـورة "الأسـد"، والمنتشرة في 
الرئيسـة وعـى  المـدن  شـوارع 

الحكوميـة  المراكـز  واجهـات 
والمؤسسـات الخاصـة وداخلهـا.
انـدلاع  مـن  عـام  بعـد 
الاحتجاجـات )أي عـام 2012(، 
مـرة  لأول  المتظاهـرون  رفـع 
)بالشريـط  الاسـتقلال"  "علـم 
الأخـضر(، وهـو العلم الرسـمي 
لسـوريا بموجـب دسـتور عامي 
فـرة  حتـى  و1950،    1930
مـع  المـدة(  )قصـرة  الوحـدة 
مـر عـام 1958، ثـم عـادت 

سـوريا برفـع هـذا العلـم بـين 
عامـي 1958 و1963، ضمـن ما 
الانفصـال". بـ"حكـم  يعـرف 

"البعـث"  حـزب  وصـول  بعـد 
إلى السـلطة في سـوريا، اتُخـذ 
العلـم الرسـمي الحالي لسـوريا 
بعـد تعديل المـادة السادسـة من 
بموجـب   ،1973 عـام  دسـتور 
عـام  في   "2" رقـم  القانـون 
1980، المحـدد لأوصـاف العلـم 

الحـالي. 14الرسـمي 

النور غائب في درعا 
والبطاريات غالية

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

قرى في السويداء 
ضحية تجارة المخدرات 

والنزوح يهدد أهلها

04تقارير مراسلين

06

هل تمهد روسيا 
لعرقلة "باب الهوى" 

بـ"خطوط التماس"؟

تقارير مراسلين

رسائل خفية 
لتحركات التحالف الدولي 

شرقي سوريا

19رياضة
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أرنود كاليمويندو.. 
موهبة شابة في 
الملاعب الفرنسية

ملف خاص

جدل العلم السوري 
ينفجر في قطر

مراكز الأبحاث.. 
خطوة لتفكيك 

العقد السورية
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عنب بلدي- خالد الجرعتلي   

إجـراء  عـى  التحالـف  قـوات  عملـت 
أحاديـث مـع سـكان ومدنيين مـن قرى 
وبلـدات دير الـزور، خلال جولتهـا التي 
انطلقـت برفقـة قـوات عسـكرية تابعـة 
لـ”قسـد” مـن منطقة المعامـل في ريف 
ديـر الزور الشـالي، مـرورًا بمنطقة أبو 
خشـب، وحقـل "العمـر" النفطـي، كا 
سـتتجه القـوات بعـد إنهـاء جولتها نحو 

قريـة الباغـوز شرقـي ديـر الزور.
وبحسـب مدنيـين قابلتهـم عنـب بلـدي 
محافظـة  شرقـي  الصالحيـة  بلـدة  في 
ديـر الـزور، فإن قـوات التحالـف أجرت 
محادثـات مـع سـكان في قـرى وبلدات 
ديـر الـزور، محاولـة تقديـم تطمينـات 
بعدم الانسـحاب من المنطقة أو تسـليمها 

مسـتقبلًا. النظام  لقـوات 

المناورات العسكرية "رسالة صريحة"
ربمـا لا تعتـر التطمينـات التـي تقدمها 
قوات التحالف الدولي وحليفتها "قسـد" 
شـال شرقـي سـوريا موجهة للسـكان 
عـى وجـه التحديد، بحسـب مـا يعتقده 
الباحـث في مركز "جسـور للدراسـات" 

علوان. وائـل 
في حـين تقع عـى عاتق التحالـف اليوم 
مهمـة حايـة المناطـق التي يسـتقر بها، 
وسـط العديـد مـن المخاطر التـي "يكاد 
يكـون الوجـود الإيـراني في المنطقة عى 

رأسها".
مـد  الـدوام  عـى  إيـران  تحـاول  كـا 
الأيديولوجـي والسـيطرة عـى  نفوذهـا 
المنافـذ الحدوديـة بـين سـوريا والعراق، 
لضـان  الريـة  خطوطهـا  وتأمـين 
علـوان. بحسـب  المنطقـة،  في  نفوذهـا 
واعتـر الباحـث أن منـاورات التحالـف 
الأخـرة هي "رسـالة صريحـة"، مفادها 
أنه عـى المسـتوى القريب والمتوسـط، لا 
يوجـد أي تغيـر عسـكري فيـا يتعلـق 
بالقـوات الأمريكيـة في سـوريا، مشـراً 
إلى أن هـذه المنـاورات تـدل عـى "حذر 
مـن التمـدد الإيـراني أو سـيطرة أكـر 
شرقـي  الطاقـة  مـوارد  عـى  للنظـام 

سـوريا".
وتعتـر محافظـة ديـر الـزور مـن أكثر 
المناطق التي تشـهد انتشـارًا للميليشيات 
الثـوري  "الحـرس  قبـل  مـن  المدعومـة 

الإيـراني"، إضافـة إلى المقاتلـين والقادة 
الإيرانيـين في سـوريا.

وبحسـب معلومـات تحققـت منهـا عنب 
في  الإيرانيـة  الميليشـيات  فـإن  بلـدي، 
مدينـة ديـر الـزور والمنطقـة الشرقيـة، 
يرأسـها قيادي ملقب بـ“الحاج مهدي”، 
وهـو قائـد عسـكري إيـراني الجنسـية، 
في حـين يتـولى قيـادة الميليشـيات في 
مدينـة المياديـن وريفهـا القيـادي الملقب 
بـ“الحـاج حسـين”، وفي البوكـال وما 

حولهـا “الحـاج عسـكر".

التحالف الدولي يوازي التحركات 
الروسية

وحربيـة  مروحيـة  طائـرات  أجـرت 
روسـية، مطلـع تشريـن الثـاني الماضي، 
منـاورات وتدريبـات عسـكرية وقتاليـة 
اسـتمرت لعـدة أيـام في مناطـق نفـوذ 

"قسـد" شـال شرقـي سـوريا.
روسـية  متكـررة  محـاولات  تبعتهـا 
لتسـير دوريـات عسـكرية لهـا ضمـن 
مناطـق نفـوذ "قسـد"، لاقـت اعراضًـا 
إلى  تحولـت  السـكان، حتـى  قبـل  مـن 
مظاهـرات وتهديـدات باسـتهداف هـذه 

الأرتـال.
لم تحـرك قـوات التحالف الـدولي حينها 
سـاكنًا باسـتثناء حضورهـا إلى المنطقـة 
التـي شـهدت تظاهـرات رافضـة لعبور 
دوار  مـن  بالقـرب  الروسـية،  الأرتـال 

المدينـة الصناعيـة، لتهدئـة الأوضـاع.
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  واعتـر 
للدراسـات" أنـس شـواخ، أن التحـركات 
الأمريكيـة شـال شرقـي سـوريا، تأتي 
ردًّا عـى الدوريات العسـكرية الروسـية 
التـي سُـرّت في المنطقـة ذاتهـا داخـل 
مناطـق سـيطرة "قسـد" في ريفـي دير 

الـزور الغـربي والشـالي.
فاصـلًا  ا  خطّـً تعتـر  المنطقـة  هـذه 
القواعـد  انتشـار كل مـن  بـين مناطـق 
الـدولي  التحالـف  لقـوات  العسـكرية 
داخـل  الروسـية  العسـكرية  والقواعـد 

"قسـد". سـيطرة  مناطـق 
واعتر شـواخ أن قـوات التحالف الدولي 
تحـاول من خـلال هـذه المنـاورات قطع 
الطريـق أمام القـوات الروسـية، ومنعها 
مـن تكـرار أو توسـعة مسـار الدوريات 
التـي قامت بهـا مؤخراً في هـذه المنطقة، 
متذرعـة حينهـا باحتالية وجـود خلايا 

تتبـع لتنظيـم "الدولـة" فيها.
الروسـية  "سـبوتنيك"  وكالـة  وكانـت 
نقلـت، في 3 من تشرين الثـاني الماضي، 
أن  ها،  تسـمِّ لم  ميدانيـة  مصـادر  عـن 
التـي  الروسـية  العسـكرية  المنـاورات 
أقُيمـت في ريـف محافظـة الرقة شـال 
شرقـي سـوريا، شـاركت فيهـا مقاتلات 
علـوّ  حربيـة ومروحيـات حلقّـت عـى 
الشرقـي  الريـف  أجـواء  في  منخفـض 

لمدينـة عـين عيـى.
وامتـدت هذه المنـاورات، بحسـب الوكالة 
بـين  التـّاس  خطـوط  إلى  الروسـية، 
“قسـد” و”الجيش الوطنـي” المدعوم من 
تركيـا، في صوامـع "شركـراك"، وألقـت 
والقنابـل  الحراريـة  البالونـات  خلالهـا 

الضوئيـة.

واقع التحالف في العراق "يشابه 
مستقبله في سوريا"

أعلـن مستشـار الأمـن القومـي العراقي، 
قاسـم الأعرجـي، انتهـاء المهمـة القتالية 
لقـوات التحالـف الـدولي لقتـال تنظيم 
“الدولة الإسـلامية” رسـميًا وانسـحابها 

العـراق. من 
عـر  تغريـدة  في  الأعرجـي  وقـال 
الأول  كانـون  مـن   9 في  “تويـر”، 
الحـالي، “اليـوم أنهينـا جولـة الحـوار 
والتـي  الـدولي  التحالـف  مـع  الأخـرة 
بدأناهـا في العـام الماضي، لنعلن رسـميًا 
انتهـاء المهـام القتاليـة لقـوات التحالف 

العـراق". مـن  وانسـحابها 
مـع  العلاقـة  أن  المستشـار  وأضـاف 
الـدولي ستسـتمر في مجـال  التحالـف 

والتمكـين. والاستشـارة  التدريـب 
وعـن دلالات انسـحاب قـوات التحالـف 
من العـراق وعلاقتها بالتحـركات الأخرة 
مركـز  في  الباحـث  قـال  سـوريا،  في 
إن  أنـس شـواخ،  للدراسـات”  “جسـور 
انتهـاء المهمـة القتاليـة لقـوات التحالف 
انسـحاباً  يعنـي  لا  العـراق  في  الـدولي 
أمريكيًـا كامـلًا مـن هنـاك، بـل إن هـذا 
الوجـود سـيبقى مسـتمراً، بينـا تتولى 
المهـام القتاليـة ضـد تنظيـم "الدولـة" 
القـوات التابعـة للحكومـة العراقيـة من 

فصاعـدًا. الآن 
وأضـاف شـواخ أن واقع اسـتمرار التزام 
قـوات التحالف بمهامها غـر القتالية في 
والتمكين"  "التدريـب والاستشـارة  إطار 

يشـابه  العراقيـة،  والحكومـة  للقـوات 
إلى حـد كبـر مسـتقبل قـوات التحالف 
القـوات  فهـذه  سـوريا،  في  الـدولي 
ملتزمـة أيضًـا بحايـة المناطـق الكردية، 
وأهمهـم  المحليـين،  حلفائهـا  وتمكـين 
"قسـد"، وضـان اسـتمرار قدرتهم عى 
"مكافحـة الإرهـاب" لضان عـدم عودة 

. لتنظيم ا

"الدولـة"  تنظيـم  أخطـار  أن  واعتـر 
قـوات  تكفلـت  حـال  في  تـزول  ربمـا 
أخـرى  محليـة  قـوى  بدعـم  التحالـف 
بمهـام مكافحتهـا، وأشركت "قسـد" في 
تنفيذهـا، مثـل النظام السـوري أو قوات 
المعارضـة، وخاصـة تلـك المدعومـة مـن 
التحالـف الـدولي والمتمركـزة في قاعدته 
الحـدود  )عـى  بالتنـف  العسـكرية 
وهـذا  الأردنيـة(،  العراقيـة-  السـورية- 
الاحتـال طبعًـا بحاجـة إلى كثـر مـن 
التفاهـات الأمنيـة الدولية بـين الولايات 

المتحـدة وروسـيا وتركيـا.

هل ينخفض نشاط تنظيم "الدولة" 
عقب تحركات التحالف

زاد تنظيـم “الدولـة” من وترة نشـاطه 
الثـاني  تشريـن  خـلال  سـوريا،  في 
المـاضي، وهو ما يؤكـده التحالف الدولي 
التنظيـم  أن  معتـراً  التنظيـم،  لمحاربـة 

العصابـات. أسـلوب  يسـتخدم 
وأصـدر تنظيـم “الدولة”، حينهـا، مجلة 
وتضمنـت  باسـمه،  الناطقـة  “النبـأ” 
أبـرز  عـن  فيـه  تحـدث  "إنفوغرافـًا" 
عملياتـه مـا بـين 10 و23 مـن تشريـن 
رصدتـه  مـا  بحسـب  المـاضي،  الثـاني 

عنـب بلـدي.
وعـن انخفـاض نشـاط التنظيـم شرقي 
الباحـث  وشـال شرقـي سـوريا، قـال 
ربـط  المبكـر  مـن  إن  شـواخ،  أنـس 
الانخفـاض النسـبي في معـدل عمليـات 
التنظيـم بتسـير دوريـات التحالـف في 

هـذه المناطـق.
كثـراً  التنظيـم  خلايـا  أن  إلى  وأشـار 
أو  نسـبي"  "خمـول  بفـرات  تمـر  مـا 
نقـل مراكـز نشـاطها مـن منطقـة إلى 
أخـرى لأسـباب متعـددة، لكـن في حال 
اسـتمرار هـذه الدوريـات وترافقهـا مع 
عمليـات أمنيـة حقيقية تسـتهدف خلايا 
التنظيـم، فـإن ذلك مـن المؤكد سـيؤدي 

إلى خفـض نشـاطه.
وكان التنظيـم فجّـر في مدينة الحسـكة، 
المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   12 في 
عبـوة ناسـفة بعربـة كانـت ضمـن رتل 
قريـة  مـن  يمـر  الأمريكيـة،  للقـوات 
السـعدة الغربيـة جنـوبي الحسـكة، مـا 

العربـة. احـراق  إلى  أدى 

وفي 15 من الشـهر نفسـه، نفّـذ مقاتلو 
التنظيـم كمينًـا ضـد الميليشـيات الموالية 
لقوات النظام السـوري، وفجـروا عبوات 
بالأسـلحة  واسـتهدفوها  بهـا  ناسـفة 
الرشاشـة، مـا تسـبب بمقتـل سـبعة من 

آلية. قيـادي، ودمـروا  بينهـم 
وتعليقًـا عى تزايـد نشـاط التنظيم، قال 
المتحدث باسـم قـوات التحالـف الدولي، 
لا  “الدولـة”  تنظيـم  إن  جويـل هاربـر، 
يـزال يعـاني مـن “ضعـف شـديد” في 
مناطق وجـود التحالف وشركائـه، إلا أنه 
العصابات” لرهيب  يسـتخدم “أسـاليب 
المدنيـين وابتزازهـم وسرقتهـم وتعريض 

قـوات الأمـن المحليـة للخطر.

مركبة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا )التحالف الدولي(

رسائل خفية لتحركات التحالف الدولي شرقي سوريا

 قوات التحالف الدولي 
تحاول من خلال هذه 

المناورات قطع الطريق أمام 
القوات الروسية، ومنعها 

من تكرار أو توسعة مسار 
الدوريات التي قامت بها 

مؤخرًا في هذه المنطقة، 
متذرعة حينها باحتمالية 
وجود خلايا تتبع لتنظيم 

"الدولة" فيها

شهدت مناطق متفرقة من محيط محافظة دير الزور شرفي سوريا مناورات عسكرية مشتركة بين التحالف الدولي و“قوات سوريا 
الديمقراطية” )قسد(، في محاولة يقول التحالف إنها للحد من نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي تصاعدت وتيرته خلال الأسابيع الماضية.

وتزامنت الدوريات مع إعلان التحالف الدولي عن انتهاء مهامه القتالية في العراق ضد تنظيم "الدولة"، وتصاعد وتيرة الحديث عن تسليم 
مناطق من شمال شرقي سوريا لقوات النظام السوري.

https://www.enabbaladi.net/archives/531659
https://www.enabbaladi.net/archives/531659
https://www.enabbaladi.net/archives/531659
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أخبار سورياأخبار سوريا

رسائل خفية لتحركات التحالف الدولي شرقي سوريا
قوافل مساعدات تمر عبر معبر "باب الهوى" لإيصالها إلى إدلب وريف حلب الشمالي - 18 أيلول 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

هل تمهد روسيا لعرقلة "باب الهوى" بـ"خطوط التماس"؟ 

عنب بلدي - زينب مصري       

منـذ إعـلان قـرار مجلـس الأمـن الدولي 
تمديـد آليـة دخول المسـاعدات الإنسـانية 
"عـر الحدود" إلى سـوريا لمـدة عام عن 
طريـق معـر “بـاب الهـوى” الحدودي 
برنامـج  أرسـل  وتركيـا،  سـوريا  بـين 
للأمـم  التابـع   )WFP( العالمـي  الغـذاء 
المتحدة قافلتين من المسـاعدات الإنسـانية 
مـن  السـوري  الشـال  مناطـق  إلى 
مسـتودعاته في مناطق سـيطرة النظام. 
في  المخـاوف  تثـر  المسـاعدات  هـذه 
شـال غـربي سـوريا، مـن اسـتثارها 
"بـاب  إغـلاق  نحـو  للضغـط  روسـيًا 
أمـام  تركيـا  مـع  الحـدودي  الهـوى" 
التحكـم  مقابـل  الأمميـة،  المسـاعدات 
الخطـوط"  "عـر  المسـاعدات  بإدخـال 
مـن  حـرًا  الحـدود"  "عـر  وليـس 

دمشـق.

قافلتان على ثلاث مراحل 
أعلـن  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   9 في 
برنامـج الغـذاء العالمـي عـر “تويـر”، 
تسـير قافلـة مسـاعدات إنسـانية تابعة 
للأمـم المتحـدة مـن حلـب إلى المسـتودع 
المتعاقـد مـع الرنامـج في مدينـة سرمدا 
شـالي إدلب، تماشـيًا مـع قـرار مجلس 
تمـوز  مـن   9 في   ”2585“ رقـم  الأمـن 

المـاضي.
وأوضح أن المساعدات الإنسـانية الموجودة 
شـاحنة   14 عددهـا  البالـغ  القافلـة  في 
وسـلع  غذائيـة  مـواد  عـى  تحتـوي 
إنسـانية أخـرى سـتوُزع عـى المحتاجين 
مـن سـكان شـال غـربي سـوريا، وهي 
المقدمـة  للمسـاعدات  مكملـة  مسـاعدات 

الحـدود". "عـر 

المسـاعدات  مـن  الأولى  القافلـة  وكانـت 
الأمميـة "عـر خطـوط التـاس" وصلت 
عـى مرحلتـين في آب المـاضي، وعددهـا 
15 شـاحنة نقلـت 12 ألف حصـة غذائية 
تتبـع  مسـتودعات  لنقـل  خطـة  ضمـن 

للرنامـج مـن حلـب إلى إدلـب.
ودخلـت، في 30 مـن آب المـاضي، الدفعة 
الأولى مـن المسـاعدات )ثـلاث شـاحنات( 
عـر معـر “ميزناز- معـارة النعسـان”، 
الـذي حاولت “هيئة تحرير الشـام” فتحه 
بقصـد الأعال التجارية مـع النظام، إلا أن 
الرفض الشـعبي للأمـر ألغـى العملية. 

وفي 31 مـن آب المـاضي، دخلـت دفعـة 
المسـاعدات الثانيـة “عر الخطـوط” من 
قريـة  إلى  حلـب  غـربي  ميزنـاز  قريـة 

معـارة النعسـان بريـف إدلـب الشرقـي، 
مكوّنـة مـن 12 شـاحنة.

قبول المساعدات تحت ضغط 
"الفيتو"

أثـار دخول هاتـين القافلتين مـن مناطق 
سـيطرة النظام اسـتياء شـعبيًا لمرورها 
داخـي  معـر  مـن  الخطـوط"  "عـر 
يربط مناطـق سـيطرة المعارضة بمناطق 
ناشـطون  واعتـر  النظـام،  سـيطرة 
وصول هـذه المسـاعدات تمهيـدًا لتحويل 
مسـارها مـن معـر “بـاب الهـوى” مع 
تركيا إلى مناطق سـيطرة النظـام برعاية 

 . روسية
“عـر  الإغاثيـة  المسـاعدات  وصـول 
الخطـوط” يعنـي أن تدخـل المسـاعدات 
)إلى جانـب “بـاب  مـن داخـل سـوريا 
الهـوى” عـر الحـدود(، وهـو مـا كانت 

تطالـب بـه روسـيا.
في  العاملـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  بـررت 
إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغـربي 
قبـول هـذه المسـاعدات بتلويـح روسـيا 
باسـتخدام حـق "النقـض" )الفيتو( في 
السـاح  الأمـن في حـال عـدم  مجلـس 
بدخـول هـذه المسـاعدات "عـر خطوط 

التـاس". 
العلاقـات  مديـر  لسـان  عـى  وأكـدت 
والشـؤون  التنميـة  وزارة  في  العامـة 
مؤتمـر  في  البشـر،  محمـد  الإنسـانية، 
أن  القافلـة،  وصـول  عقـب  صحفـي 
مصـدر المسـاعدات أممي لا دخـل للنظام 
أو  دخولهـا  وبطريقـة  بهـا،  السـوري 

توزيعهـا.  طريقـة 
أن  بلـدي،  لعنـب  البشـر،  وأوضـح 
مـن  القافلـة  هـذه  بدخـول  السـاح 
"خطـوط التـاس" هـو من أجـل تمديد 
قـرار إدخال المسـاعدات عـر معر “باب 
الهـوى” وفـق مخرجات اجتـاع مجلس 
بينـا منـع  المـاضي،  الأمـن، في تمـوز 
إدخالهـا سـيدعم الموقـف الرافـض لقرار 
تمديـد دخـول المسـاعدات عـر المعـر.

نـصّ قـرار مجلـس الأمن رقـم "2585" 
الصـادر في تمـوز المـاضي، عـى تمديد 
 "2" الفقرتـين  في  الـواردة  القـرارات 
و"3" مـن قـرار مجلـس الأمـن "2165 
)2014(" لمدة سـتة أشـهر، أي حتى 10 
مـن كانـون الثـاني 2022، فقـط لمعـر 
"بـاب الهوى" الحدودي، مع تمديد سـتة 
أشـهر إضافيـة، أي حتـى 10 مـن تموز 
التقريـر الموضوعـي  2022، بنـاء عـى 
للأمـين العام، مـع الركيز بشـكل خاص 
عـى الشـفافية في العمليـات، والتقـدم 

المحُـرَز في الوصـول عر خطـوط النزاع 
في تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية. 

الـذي  الأمـن  مجلـس  قـرار  أن  ويبـدو 
تـم تقديمـه بشـكل مشـرك مـن قبـل 
يكـون  قـد  وروسـيا  المتحـدة  الولايـات 
آخـر تمديـد لآليـة المسـاعدات الإنسـانية 
"عـر الحـدود"، لا سـيا أنـه يتضمـن 
الوصـول  آليـة  بموجـب  العمـل  أيضًـا 
"عر خطـوط التاس" بـإشراف النظام 
السـوري، بحسـب تقرير لمركز "جسـور 
للدراسـات" في 12 مـن تمـوز المـاضي. 
ومـع أنـه لم تكـن هنـاك إشـارة واضحة 
"عـر  المسـاعدات  آليـة  لاسـتخدام 
غـربي  شـال  مناطـق  إلى  الخطـوط" 
سـوريا، قد تسـتخدم روسـيا هذا التأويل 
للأمـم  العـام  الأمـين  عـى  للضغـط 
المتحـدة في التقريـر المرتقَـب منـه بعـد 
سـتة أشـهر، ولن تتـوانى عن إنهـاء آلية 
المسـاعدات "عـر الحـدود" بعـد انتهاء 

القـرار. تفويـض 
كا يبـدو أن الاتحـاد الروسي سيسـتمر 
بمارسـة ضعوطاتـه بمـا يخـص قضية 
ليـس  الإنسـانية،  المسـاعدات  إدخـال 
فقـط عـى حكومـة "الإنقـاذ" في إدلب 
فحسـب، بل عـى الصعيد الـدولي وعر 
وفي  الأمريكيـين،  مـع  المصالـح  صراع 
سـياق سياسـة "عض الأصابـع" بينها 
المنتهَجـة ليـس في سـوريا فقـط، بل في 
أوكرانيـا والمناطـق المتوتـرة في العـالم، 
بحسـب الكاتـب والمحلل السـياسي أحمد 

سـعدو.  مظهر 
وقـال المحلـل، لعنـب بلـدي، إن الإصرار 
الـروسي عى مسـألة إعـادة المسـاعدات 
لتكـون عـر النظـام السـوري ومعابره، 
تعويـم  إعـادة  مـآلات  إنمـا هـو ضمـن 
النظـام إقليميًا ودوليًا وصولًا إلى مسـألة 
أمريـكا  تعرقلهـا  التـي  الإعـار  إعـادة 
وتقـف "عـثرة" في طريقهـا بالتعـاون 

مـع الاتحـاد الأوروبي. 
وأضـاف سـعدو أن "لعبة" الـروس بأن 
يكـون التمديـد لإدخـال المسـاعدات عر 
"بـاب الهوى" لسـنة تحتـاج إلى الموافقة 
منهـم للتمديد كل سـتة أشـهر هي بمثابة 
بيدهـم وضمـن  التشـغيل"  "زر  وضـع 
سـطوتهم، فيا لو لم يجـدوا من ضرورة 
أو مصلحـة لهـم في ذلـك، إذ إن الـروس 
يسـتطيعون العرقلـة بعـدم التمديد لو لم 
يتوافقـوا بذلك مـع الأمريكيـين والأتراك 

 . يضًا أ
عـلاوة عى أن العلاقـات البينيـة المتوترة 
بـين الـروس والأتـراك قـد تسـهم أيضًا 
بشـكل غر مبـاشر في العرقلة الروسـية 

تلـك بـين الفينـة والأخرى.
ولفـت سـعدو إلى الأوضـاع الاقتصاديـة 
والمعيشـية الصعبـة للأهالي في الشـال 
إلى  الشـديدة  وحاجتهـم  السـوري، 
هبـوط  ظـل  في  الإنسـانية  المسـاعدات 
قيمـة اللـرة الركيـة، وتأثـر ذلـك عى 
القـوة الشرائيـة، وقلـة مصـادر الدخـل 
وانتشـار  العمـل  فـرص  توفـر  وعـدم 

الأمـراض. 

ورقة "رابحة" بيد الروس
هـو  سـوريا  في  لروسـيا  هـدف  وأهـم 
إعـادة فـرض سياسـة النظام السياسـية 
ولذلـك  المنطقـة،  عـى  والعسـكرية 
تسـتخدم جميع الأدوات الممكنـة لتحقيق 
هـذا الهـدف، وأهمهـا المعابـر، بحسـب 
فـراس  السـياسي  والباحـث  الصحفـي 

عـلاوي. 
وقـال عـلاوي لعنـب بلـدي، إن الـروس 
يـرون أن سـيطرة النظـام عـى المعابـر 
إحـدى أدوات "السـيادة"، ويعنـي ذلـك 
إعـادة سـيطرته عـى المنطقـة والتحكـم 
الاجتاعيـة  البيئـة  وبحاجـات  بهـا 
ولذلـك  المسـاعدات،  في  المسـتهدفة 
ضغطوا بشـكل كبـر عى إغـلاق جميع 

المعابـر.
ويعتـر الـروس إغـلاق المعابـر انتصارًا 
سياسـيًا عـى الولايات المتحـدة، و"حرب 
المعابـر" في سـوريا حـرب سياسـية مـا 
بـين أمريـكا وروسـيا التـي اسـتطاعت 
أن تحقـق مـا تريـده، وهـو الإبقـاء عى 
عمـل معـر واحـد )بـاب الهـوى(، وفق 

الباحث.  مـا أضافـه 
قضيـة  في  الأمريكيـة  الجهـود  وبـرزت 
الهـوى"  "بـاب  بمعـر  العمـل  تمديـد 
مـع إصرار روسـيا عـى حـر دخـول 
المسـاعدات عـر مناطـق نفـوذ النظـام، 
وتمثلـت هـذه الجهود بدعـوات إلى إعادة 
افتتـاح معابـر أغُلقـت سـابقًا، بالإضافة 
بـ”بـاب  العمـل  لاسـتمرار  دعـوات  إلى 
الهـوى”، قابلهـا رفض من النظـام الذي 

اعترهـا انتهـاكًا لسـيادته.
ولا يـرى علاوي أن المعر سـيغُلق، وقرار 
العمـل بـه سـيمُدد لكـن بعـد أن تحصل 
روسـيا عـى مقابل، إذ سـيضغط الروس 
للاسـتفادة مـن هـذه الورقة التـي يمكن 
أن تكـون رابحـة للحصول عى مكاسـب 

أخـرى من أماكـن أخرى في سـوريا. 
ويجـب أن يسـتعد الأهـالي في الشـال 
تكـون  أنـو  يمكـن  لمرحلـة  السـوري 
المسـاعدات فيهـا عن طريق النظـام الذي 
سـيتحكم بهـا حسـب النسـب المحـددة، 

بحسـب الباحـث الـذي أكـد أن النظـام 
يسـتطيع التلاعـب بأي قـرار سـواء كان 

دوليًـا أو محليًـا، ويفـرض رأيـه. 
كـا يجـب أن يسـتعدوا في حـال إغلاق 
المعـر لارتفـاع جديـد في أسـعار المـواد 
عمليـات  نشـاط  وازديـاد  الأساسـية، 
يسـمى  مـا  أيضًـا  وظهـور  التهريـب، 
نشـاطهم  وزيـادة  الحـروب"  "تجـار 

أكـر. بشـكل 
وسـمح مجلـس الأمـن لأول مـرة بعملية 
مسـاعدات "عـر الحـدود" إلى سـوريا 
هـي  نقـاط،  بأربـع   2014 عـام  في 
الأردن،  الحـدودي مـع  “الرمثـا”  معـر 
العـراق،  مـع  الحـدودي  و”اليعربيـة” 
و”بـاب السـلامة” المقابـل لركيـا، لكنها 
خُفضـت العام المـاضي من قبـل المجلس 
بعـد اعراض روسي- صينـي، واقترت 
المسـاعدات عـى معـر “بـاب الهـوى” 

الحـدودي مـع تركيـا.
وكان فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 
حـذّر  السـوري،  الشـال  في  العامـل 
تشـهده  اقتصـادي  انهيـار  بـوادر  مـن 
المنطقـة بالتزامـن مـع ارتفـاع الأسـعار 
إلى مسـتويات قياسـية، وزيادة ملحوظة 
في معـدلات التضخـم وانخفـاض القـوة 

الشرائيـة للمدنيـين في المنطقـة.
المنطقـة  في  العائـلات  أغلبيـة  وصـارت 
بشـكل عـام ونازحـو المخيـات بشـكل 
تأمـين  عـى  قادريـن  غـر  خـاص 
المستلزمات الأساسـية وفي مقدمتها مواد 
التغذيـة والتدفئة لضان بقاء واسـتمرار 
تلـك العائـلات عى قيـد الحياة، بحسـب 
بيـان صـادر في 20 مـن تشريـن الثاني 

المـاضي. 

 الروس يرون أن سيطرة 
النظام على المعابر إحدى 
أدوات "السيادة"، ويعني 
ذلك إعادة سيطرته على 

المنطقة والتحكم بها 
وبحاجات البيئة الاجتماعية 

المستهدفة في المساعدات، 
ولذلك ضغطوا بشكل كبير 

على إغلاق جميع المعابر
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عنب بلدي- الرقة   

في ظـل الظـروف المعيشـية المردية في 
مدينـة الرقـة شـال شرقـي سـوريا، لا 
يجـد الأهـالي إلا الحدائق العامـة كأماكن 
يقصدونهـا للراحـة والهـدوء، وكمتنفّس 
وحيـد لأطفالهـم، غـر أن هنـاك ما يمنع 
التحـرش  مثـل  ارتيادهـا،  مـن  النـاس 
أهـالي  شـهادات  حسـب  والمشـاجرات، 

الرقة. وسـكان 
خليـل المحمـود )33 عامًـا(، خـرج قبـل 
قاصـدًا  وأطفالـه  برفقـة زوجتـه  فـرة 

مدينـة  في  الأشـهر  "الرشـيد"  منتـزه 
الرقـة، لكنـه لاحـظ سـلوكيات مـن قبل 
مـع  تتعـارض  الأفـراد  مـن  مجموعـة 
الآداب العامـة ولا تراعـي النظـام العـام، 
مـا دفعـه للمغـادرة مـع العائلـة فـورًا، 
والامتنـاع عـن زيارتهـا، وفـق مـا قالـه 

خليـل المحمـود لعنـب بلـدي.
لا يعد خليل الشـخص الوحيـد الذي منع 
زيـارة عائلته لحديقـة "الرشـيد"، وإنما 
تشـتكي أغلبيـة زوارهـا مـن انتشـار ما 
أسـموه "الظواهـر الاجتاعية السـلبية" 
إلى  تدريجيـًا  وتحوّلهـا  الحديقـة،  في 

تجمـع المراهقين دون التزامهـم بضوابط 
أخلاقيـة، في الوقـت الـذي تعـاني فيـه 
المدينـة مـن قلة وجـود الحدائـق العامة.

سلوكيات تثير مخاوف الزوار
حدائـق  أكـر  "الرشـيد"  حديقـة  تعـد 
الرقـة وأشـهر منتزهاتها، تتوسـط أحياء 
المدينـة، وكانـت أولى الحدائـق التي أعُيد 
تأهيلهـا قبـل حوالي عـام، بعد سـيطرة 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  "قـوات سـوريا 

المدينة. عـى 
أثنـاء  في  بلـدي  عنـب  رصـدت  وقـد 

مراهقـين  شـباناً  الحديقـة  في  تجولهـا 
يرخـون بكلـات بذيئـة، ويتعرضـون 
أو  مرورهـن  لـدى  للفتيـات  بالسـوء 
غيـاب  وسـط  الحديقـة،  في  جلوسـهن 
تـام لدوريـات وعنـاصر "قـوى الأمـن 
الجهـة  وهـي  )أسـايش(،  الداخـي" 
الأمنيـة  الأوضـاع  مراقبـة  بهـا  المنـوط 
داخـل المـدن في مناطق شـالي وشرقي 

سـوريا.
عنـب  رصدتهـا  التـي  المشـاهد  ومـن 
بلـدي، وجود أطفـال قاصريـن يحملون 
مـن  يطلبونهـا  أو  السـجائر  ويدخنـون 
زوار الحديقـة، إلى جانب انتشـار ظاهرة 
التسـوّل في نطـاق الحديقـة أيضًـا، مـا 
سـلامة  عـى  يخافـون  الـزوار  يجعـل 

أطفالهـم في أثنـاء وجودهـم فيهـا.
وقـال أسـعد العبـد اللـه لعنـب بلـدي، 
إنـه يشـهد بشـكل شـبه يومـي حـدوث 
وذلـك  الحديقـة،  زوار  بـين  مشـاجرات 
فيهـا  موجوديـن  شـبان  قيـام  بسـبب 
أو  لفظيًـا  سـواء  بالفتيـات،  بالتحـرش 

. جسـدياً
وأضـاف أسـعد العبد اللـه، الـذي يعمل 
داخـل  السـاخنة  للمشروبـات  بائعًـا 
الحديقـة، أنـه نـادرًا مـا يتدخـل عناصر 
"أسـايش" من أجل حل تلك المشـاجرات، 
عـى الرغم من وجـود نقطة أمنيـة تتبع 
لهـا، ولا تبعـد سـوى أمتـار قليلـة عـن 

"الرشـيد". حديقة  بـاب 

دوريات نهارية وليلية
عضـو في "أسـايش" قـال لعنـب بلدي، 
تسـرّ  الداخـي"  الأمـن  "قـوى  إن 
دوريات ليليـة ونهاريـة في المدينة، ومن 

بينهـا الحدائـق والمنتزهـات العامـة، إلى 
جانـب وجـود نقاط أمنيـة مـزوّدة برقم 
اتصـال مـوزع عـى السـكان للتبليغ عن 

الشـكاوى.
ويـرى عضـو "أسـايش"، الـذي تحفظ 
أن  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  ذكـر  عـى 
الحديقـة  في  مسـتمر  بشـكل  "تدخلنـا 
أو الأماكـن العامـة قـد يثـر الهلـع بين 
زوارهـا، عـى اعتبـار أن أغلبيـة أولئـك 
الـزوار هـم مـن العائـلات والأطفـال".

ألقـت  "أسـايش"  أن  العضـو  وأضـاف 
"القبـض عى عـدد مـن الشـبان، بينهم 
مروّجـون للحبوب المخدرة والحشـيش"، 
لمكتـب  تسـليمهم  تـم  أنـه  إلى  مشـراً 
بهـذا  المختـص  المنظمـة"  "الجريمـة 

الشـأن.
والمنتزهـات  العامـة  الحدائـق  تتمتـع 
المـدن  ضمـن  الخـضراء  والمسـاحات 
عـى  مبـاشر  وتأثـر  كبـرة  بأهميـة 
صحة سـكانها وسـلامتهم، إذ تسـهم في 
تلطيـف المنـاخ وتنقيـة الهـواء، وتعتـر 
مسـاحة تتيح للسكان مارسـة الأنشطة 
الرياضيـة في الهـواء الطلـق وللأطفـال 

اللعـب.
المـدني"  الرقـة  "مجلـس  وأعـاد 
و"بلديـة الرقـة" تأهيـل عـدة منتزهـات 
مـن  عـدد  مـع  بالتعـاون  المدينـة،  في 
الرقـة،  في  العاملـة  المدنيـة  المنظـات 
وحديقـة  "نيسـان"،  حديقـة  ومنهـا 
المروريـة"،  و"الحديقـة  "البسـتان"، 
وحديقـة "البجعـة"، لكن تعتـر حديقة 
المدينـة  حدائـق  أبـرز  مـن  "الرشـيد" 
لتوسـطها وقربها مـن الأحياء السـكنية.

عنب بلدي - الحسكة

هكذا بـدأ المـزارع عبد الـرزاق السرماني، 
نازح من ريـف إدلب إلى منطقـة عمليات 
“نبع السـلام” الواقعة بـين مدينتي رأس 
العين شـال غربي الحسـكة وتـل أبيض 
شـال الرقـة، حديثـه إلى عنـب بلـدي، 
معتـراً أن هناك “حرباً عـى الفلاح” في 
المنطقـة التي تسـيطر عليهـا فصائل من 
والقـوات  السـوري”  الوطنـي  “الجيـش 

الركية.

قـال عبد الـرزاق إن “الزراعـة في منطقة 
الجزيـرة تتطلب ري البذار فـور زراعتها، 
لأن تأخـر الـري سـيؤدي إلى تلف نصف 
المحصـول. هنـاك كثـر مـن الفلاحين لم 
يزرعـوا أراضيهـم هـذا الموسـم، وبعض 
كان  التـي  المسـاحة  نصـف  زرع  منهـم 

يسـتثمرها عـادة في الأعوام السـابقة".

“حرب على الفلاح”
أوضح عبـد الـرزاق أن “الفلاحـين كانوا 
يأملـون بوصـول الكهربـاء إلى المنطقـة 

بعـد الحديـث عـن مـشروع لمـدّ شـبكة 
طاقـة كهربائية مـن الجانب الـركي، إلا 
أن المـشروع لم ينُجـز إلى الآن، ومـا زاد 
الطـين بلـّة قطـع الكهربـاء التـي كانت 

الحسـكة". من  تأتينـا 

ارتفـاع أسـعار الأسـمدة  أن  وأشـار إلى 
والوقـود زاد من معاناة الفـلاح، فالوقود 
تجـار  قبـل  مـن  محتكَـرة  والأسـمدة 
“الجيـش  مـن  فصائـل  مـع  يتعاملـون 

المنطقـة. بمعابـر  متحكمـة  الوطنـي” 

يتهـم عبـد الـرزاق المجلـس المحـي في 
المنطقـة بعدم الاكراث لوضـع الفلاحين، 
لتحقيـق  يعملـون  موظفيـه  أن  معتـراً 
يكتفـي  حـين  في  شـخصية،  مكاسـب 
المنطقـة  في  الزراعـة  عـن  المسـؤولون 
بإبلاغهـم القـرارات التـي تصلهـم فقط.

في حـال حـل مشـكلة إيصـال الكهرباء، 
سـيصبح الوضـع الزراعـي أفضـل، مـا 
بحسـب  المنطقـة،  انتعـاش  إلى  يـؤدي 
في  الزراعـة  “مـوت  محـذرًا  الفـلاح، 

البـشر". مـوت  يعنـي  منطقتنـا 
اسـتجرار  عمليـة  بـإسراع  وطالـب 
أمـا  الـركي،  الجانـب  مـن  الكهربـاء 
مشـكلة الوقود فهـي معقدة ومسـتحيلة 

قولـه. حسـب  الحـل، 

برميل المازوت بـ100 دولار
أحـد  كيـال،  وائـل  يؤيـد  جانبـه،  مـن 
عبـد  قالـه  مـا  المنطقـة،  في  المزارعـين 
الـرزاق، وقال لعنب بلـدي، إن الصعوبات 
في تأمـين مسـتلزمات الزراعـة بمنطقـة 
“نبـع السـلام” هـي بمثابة “حـرب عى 

الأولى. بالدرجـة  الفـلاح” 
وأوضـح أن وضـع الزراعـة في المنطقـة 
نقـص  بسـبب  الموسـم،  هـذا  صعـب 
المسـتلزمات، وبالدرجـة الأولى الوقود، إذ 
وصـل سـعر برميـل المـازوت الواحد إلى 

أكـثر مـن 100 دولار أمريـكي.
وإضافـة إلى فقـدان الوقـود المحتكَر من 
أن يتطـرق  قبـل جهـات معروفـة، دون 
إلى ذكرهـا، يـرى وائـل أن الجفـاف هذا 
الموسـم، وقطـع الكهربـاء بشـكل كامل، 
ونقـص الأسـمدة، مـن أبـرز الصعوبات 
التـي تواجـه قطـاع الزراعـة في المنطقة.

إجراءات المجلس المحلي 
رئيس مكتـب الزراعـة في المجلس المحي 
لمدينـة رأس العـين، عمـر حمـود، قال إن 
الإجـراءات المتبعـة لدعم الفلاحـين تتمثل 
الزراعـي  الإنتـاج  مسـتلزمات  بتأمـين 

وغرها. والأسـمدة  كالبـذار 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  وأضـاف، 
أن الحـل الوحيـد لتأمـين مياه الـري هو 
جميـع  إلى  الركيـة  الكهربـاء  بإيصـال 
الآبـار الزراعية، وهـذا العمـل يحتاج إلى 
وقـت لإنجـازه بشـكل كامـل لأن المنطقة 

. سعة وا

المجلـس عمـل منذ تأسيسـه عـى إدخال 
الكهربـاء الركيـة، لأنهـا المصـدر الوحيد 
لتأمـين الطاقـة للآبـار، بحسـب رئيـس 
المكتـب، مشـراً إلى أن الآبـار التـي تقـع 
ضمـن مرور الشـبكة الركيـة في المنطقة 

بالكهرباء. تـم تغطيتهـا 
فقـال  الوقـود،  في  النقـص  عـن  أمـا 
ليـس  المنطقـة  إلى  الوقـود  “دخـول  إن 
عـن طريقنـا، لذلـك لسـنا قادريـن عى 
توزيعه عـى الفلاحـين، ويحصلون عليه 

عـن طريـق تجـار".
المجلـس عمـل عـى محاربـة الاحتـكار 
في المنطقـة، بحسـب عمـر حمـود، مـن 
خـلال منح رخـص لعـدد مـن المعتمدين 
السـاد وبسـعر يتناسـب مـع  لتوزيـع 
وضـع الفـلاح، وأيضًـا بإدخـال كميـات 
من البـذار المقدمة مـن الحكومـة الركية 
بشـكل مجـاني، وأصنـاف محسـنة عـن 
طريـق “مؤسسـة إكثـار البـذار” التابعة 
لـوزارة الزراعـة في “الحكمـة السـورية 

المؤقتـة” بسـعر مدعـوم.

حديقة الرشيد في مدينة الرقة - 23 آب 2021 )عنب بلدي / حسام العمر(

)arta.fm( 2019 -حصاد القمح في محافظة الحسكة

"تحرش ومشاجرات" 
تحرم عائلات الرقة من ارتياد منتزه "الرشيد" 

الزراعة في رأس العين.. 
“حرب على الفلاح” سلاحها الكهرباء والوقود

“منطقتنا زراعية، وموت الزراعة فيها يعني موت البشر، والحل الأفضل والوحيد لانتعاش 
المنطقة يتمثل في إيصال الكهرباء إليها لري المحاصيل".
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 الاستهلاك الدائم 
للبطارية يقلل من عمرها 
الافتراضي، حسب نوعها 
ومكان صناعتها، ففي 
الوضع الطبيعي يمكن 

أن تبقى البطارية صالحة 
للعمل لخمسة أعوام 

أو أكثر، إلا أن كثرة 
الاستهلاك مع زيادة معدل 

انقطاع الكهرباء قد يزيد 
من إضعاف جهده

بطارية من أجل تأمين الكهرباء وسط انقطاعها شبه الدائم في طفس بريف درعا الغربي- 5 كانون الأول 2021 )عنب بلدي\ حليم محمد(

انقطاع شبه دائم للكهرباء

النور غائب في درعا والبطاريات غالية

عنب بلدي- درعا       

وحاجـة  الشـتاء  فصـل  قـدوم  مـع 
السـكان في درعـا إلى تأمين إنـارة ليلية 
للمنـازل، بسـبب غيـاب ضـوء الشـمس 
نتيجـة الغيوم معظـم الأوقـات، ارتفعت 
أسـعار البطاريـات خلال تشريـن الثاني 
عبئـًا  تشـكّل  صـارت  حتـى  المـاضي، 
تأمـين  إلى جانـب  الأهـالي  ماليـًا عـى 

شـهرياً. الأساسـية  الاحتياجـات 
الأساسـية  البدائـل  البطاريـات  تعتـر 
في حالـة الانقطـاع الطويـل للكهربـاء، 
ولكـن الغـلاء ألقـى بظلالـه حتـى عـى 
تلـك البدائل، ما جعل السـكان يعيشـون 
تأمـين  كيفيـة  بشـأن  وقلـق  حـرة  في 

الكهربـاء. 

أسعار مرتفعة
الأدوات  لبيـع  محـلًا  رهـام  قصـدت 
شـال  طفـس  مدينـة  في  الكهربائيـة 
أسـعار  غـربي درعـا، للاستفسـار عـن 
الإنـارة  يناسـب حجـم  البطاريـات بمـا 
في منزلهـا، "الأسـعار كانت عاليـة جدًا، 
عـدت إلى المنـزل ولم أسـتطع الـشراء"، 

أملهـا. السـيدة واصفـة خيبـة  قالـت 
المنشـأ  ذات  البطاريـات  سـعر  يختلـف 
سـعر  عـن  الجـودة،  عاليـة  الأجنبـي 
البطاريـات المصنوعـة محليًـا، الأرخـص 
نسـبيًا، إلا أن الأخـرة "لا تخـدم طويـلًا 
وتفـوح منهـا رائحـة الأسـيد"، وفـق ما 

قالتـه رهـام لعنـب بلـدي.
ووصـل سـعر البطارية المسـتوردة 200 
أمبـر إلى حـدود مليـون لـرة سـورية 
 150 وسـعر  دولارًا(،   290 )حـوالي 
أمبـراً إلى 800 ألف لـرة )230 دولارًا(، 
 400 إلى  أمبـر   100 البطاريـة  وسـعر 
ألف لـرة )حـوالي 115 دولارًا(، وسـعر 
البطاريـة 50 أمبـراً إلى 200 ألـف لرة 

دولارًا(.  60(
ذات  البطاريـة  سـعر  يقـل  حـين  في 
الصناعـة المحليـة، حسـب حجمهـا، عـن 

تقريبًـا.  الأسـعار  هـذه  نصـف 

واعتمد السـكان في درعا مـن أجل تأمين 
الإنـارة عى "اللـدات" التـي توصل عى 
البطاريـة مبـاشرة، ولكن يجـب أن تكون 
"المدخـرة" جيـدة حتـى تسـتمر بالإنارة 

الليل. سـاعات  طوال 
البطاريـة التي تحتـاج إليها رهـام، قالت 
إن راتـب ثلاثة أشـهر لا يكفيهـا لشرائها، 
فهـي مـن النـوع المسـتورد ذات الــ50 

. أمبرًا
تعمـل رهـام، التـي تحفظت عنـب بلدي 
لأسـباب  الكامـل  اسـمها  نـشر  عـى 
حكوميـة  مدرسـة  في  معلمـة  أمنيـة، 
براتـب 60 ألـف لـرة شـهرياً )حـوالي 
تأمـين  في  الحـرة  وهـذه  دولارًا(،   17
إلى  بالإضافـة  البطاريـات،  أسـعار 
المتطلبـات الأساسـية الشـهرية، لا ترافق 
مـن  حالـة  تسـود  إذ  وحدهـا،  رهـام 
الإحبـاط الشـديد لـدى معظـم الموظفين 
الحكوميـين في المحافظـة، بسـبب تردي 
الوضـع المعيـي وقلـة الأجـور وغـلاء 

الأساسـية. المسـتلزمات 

البدائل مكلفة أيضًا
لا يقتـر عمـل البطاريـة عـى الإنـارة 
إلى  بحاجـة  هـي  إنمـا  درعـا،  في  ليـلًا 
إلى  المنزليـة  الكهربـاء  يحـوّل  شـحن 
التشـغيل  سـاعات  أثنـاء  في  البطاريـة 
التقنـين  سـاعات  خـلال  اليـوم  طـوال 

الطويلـة. الكهربـائي 
ورصيـد النـاس مـن الكهربـاء يوميًا هو 
مـن  سـاعات  سـبع  كل  واحـدة  سـاعة 
التقنـين الكهربـائي كحـد أدنى، ويكـون 
هـذه  في  بالكهربـاء  التزويـد  معـدل 
السـاعة ضعيفًـا جـدًا، وفـق مـا رصدته 

عنـب بلـدي في المنطقـة.
ويصـل سـعر شـاحن البطاريـة، الـذي 
تعتره رهـام عبئاً يضـاف إلى البطارية، 
إلى حـدود الــ80 ألف لـرة )حوالي 23 

دولارًا(.
كـا أن الاسـتهلاك الدائـم للبطارية يقلل 
مـن عمرهـا الافـراضي، حسـب نوعهـا 
ومـكان صناعتها، ففي الوضـع الطبيعي 

يمكـن أن تبقـى البطارية صالحـة للعمل 
كـثرة  أن  إلا  أكـثر،  أو  أعـوام  لخمسـة 
انقطـاع  معـدل  زيـادة  مـع  الاسـتهلاك 
الكهربـاء قد يزيـد من إضعـاف جهدها.
شـحن  إلى  السـكان  بعـض  ويلجـأ 
الطاقـة  ألـواح  طريـق  عـن  البطاريـة 
الشمسـية، ولكنهـا صـارت أيضًـا خيارًا 
الطاقـة  لـوح  سـعر  يصـل  إذ  مكلفًـا، 
الشمسـية بقـدرة شـحن 150 واطـًا إلى 

دولارًا(.  77( لـرة  ألـف   96
وتعـد الطاقـة البديلـة خيـارًا يمكـن أن 
يلجـأ إليـه الأهـالي لحـل مشـكلة غيـاب 
الحكومـة عـن  الكهربـاء، وسـط عجـز 
بتكاليـف  حلهـا، لكنـه خيـار يصطـدم 
الدخـل  أصحـاب  يسـتطيع  لا  مرتفعـة 
المحـدود تحمّلها، وسـط أزمـة اقتصادية 
ومعيشـية تخُيـّم عـى مناطـق سـيطرة 

السـوري.  النظـام 
عنـب  أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وخـلال 
غـربي  شـال  نـوى  مدينـة  في  بلـدي 
الشمسـية  الطاقـة  ألـواح  فـإن  درعـا، 
صـارت أيضًـا خـارج القـدرة الشرائيـة، 
إذ يحتـاج البيـت ليكتفي بكهربـاء تغنيه 
عـن التغذيـة مـن المؤسسـة العامـة عـن 
طريـق الألـواح الشمسـية بطاقـة كاملة 
إلى أربعـة أو خمسـة ألـواح عـى الأقـل 
بيـت(،  كل  واحتيـاج  حجـم  )حسـب 
ويكلـّف هـذا العـدد مـن الألـواح حوالي 
دولار(. آلاف  )أربعـة  لـرة  مليـون   15

الكهرباء لا تلبي حاجة السكان
تـرى رهـام أن السـاعة التـي تـأتي فيها 
الكهربـاء لا تلبـي حاجـة السـكان مـن 
الأدوات  تشـغيل  أو  الإضـاءة،  ناحيـة 
في  أهميتهـا  تكمـن  إنمـا  الكهربائيـة، 
شـحن البطاريـة، ولكـن ضعـف التيـار 
الكهربـائي الواصـل يؤثـر أحيانـًا عـى 

شـحنها. قـدرة 
جعلهـا  الأسـعار  غـلاء  أن  وأضافـت 
تسـتمر  لا  قديمـة  بطاريـة  تسـتعمل 
إنارتهـا أكثر من سـاعتين ليـلًا، ما يجر 
النـوم مبكـراً، أو العـودة  العائلـة عـى 

والـسراج. الشـموع  لاسـتخدام 
وفي تشريـن الثـاني المـاضي، أصـدرت 
النظـام  حكومـة  في  الكهربـاء  وزارة 
أسـعار  برفـع  قـرارًا يقـي  السـوري، 
بنسـب  شرائحهـا  معظـم  في  الكهربـاء 

و800%.  100% بـين  تراوحـت 

عـى  التعرفـة  زيـادة  الـوزارة  وبـررت 
وصفتـه  بــا  الكهربـاء  اسـتهلاك 
الاعتـاد  عـى  المشـركين  بـ”تحفيـز” 
عى مصـادر الطاقات المتجـددة، لتغطية 
عرهـا،  الكهربـاء  اسـتهلاك  مـن  جـزء 
بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسـائر 
المالية لدى مؤسسـات الكهربـاء، وتوفر 

السـيولة المالية لاسـتمرار عمـل المنظومة 
الكهربائيـة.

كـا اعتـر مديـر التخطيـط والتعـاون 
أن  بـلان،  أدهـم  الـوزارة،  في  الـدولي 
الزيـادة جـاءت “للحفـاظ عـى قطـاع 
الكهربـاء”، إذ تصل التكاليف فيه سـنوياً 
إلى حـدود 5.3 تريليـون لـرة، وإيراداته 
حسـب التعرفة السـابقة لم تكـن تتجاوز 

300 مليـار لـرة.
الباحثـان  أعدّهـا  دراسـة  وبحسـب 
السـوريان سـنان حتاحـت وكرم شـعار، 
الأوسـط  “الـشرق  مركـز  في  نـُشرت 
المـاضي،  أيلـول  في  للدراسـات"، 
انخفضت القـدرة الإنتاجيـة للكهرباء في 
سـوريا خـلال السـنوات العـشر الأخرة 
بنسـبة %44.8، ويشـر هـذا الانخفاض 
إلى وجـود 43 يومًـا مـن انقطـاع التيار 

سـنوياً. الكهربـائي 
كـا تحتـاج المؤسسـة العامـة للكهربـاء 
إلى 18 مليـون مـر مكعـب مـن الغـاز 
الغازيـة  التوربينـات  لتشـغيل  يوميًـا 
المسـؤولة عن %70 من تغذيـة الكهرباء، 
ولم تحصل المؤسسـة العامـة إلا عى 8.2 

مليـون مـر مكعـب مـن الغاز.
ولخّصت الدراسـة أسـباب مشـكلة نقص 
الكهربـاء في سـوريا بعدم تعافي شـبكة 
النقـل تعافيًا كافيـًا في المناطـق المدمرة، 
ونقـص الوقود الـلازم لتشـغيل محطات 

توليـد الكهرباء.
كـا ذكـرت الدراسـة، أنـه عـى الرغـم 
مـن "كـثرة الـكلام وتوقيـع العديـد من 
مذكـرات التفاهـم في قطـاع الكهربـاء"، 
فإن حكومة النظام لم تسـتعد إلا “نسـبة 
الإنتاجيـة  القـدرة  مـن  جـدًا”  ضئيلـة 

للكهربـاء.

الداعمـين  أن  إلى  الدراسـة  وأشـارت 
روسـيا  النظـام،  لحكومـة  الرئيسـين 
في  تذُكـر  رغبـة  يبديـا  لم  وإيـران، 
“نظـرًا  الموُقعّـة،  الاتفاقيـات  متابعـة 
إلى عجـز حكومـة النظـام عـن تأمـين 

اللازمـة". الأمـوال 

"تحرش ومشاجرات" 
تحرم عائلات الرقة من ارتياد منتزه "الرشيد" 

لم ترغب رهام )30 عامًا( بالعودة للإنارة عبر الوسائل البدائية، مثل الشموع والقنديل، أو ما يُعرف بالسراج الذي يعمل على مادة الكاز، وسط انقطاع شبه 
دائم للكهرباء الحكومية في مدينة درعا، إلا أن غلاء أسعار البطاريات )المدخرات( قد يجبرها على العودة إلى هذه الوسائل. 

https://www.enabbaladi.net/archives/531631
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المـاضي،  الثـاني  تشريـن  بدايـة  في 
عـواد  خربـة  قريـة  أراضي  تعرضّـت 
المتاخمـة  السـويداء  محافظـة  جنـوبي 
للحـدود السـورية- الأردنيـة لرشـقات 
ناريـة من قبـل حرس الحـدود الأردني.
أدت تلـك النـران إلى نفـوق عـدد مـن 
لأهـالي  تعـود  التـي  الماشـية،  رؤوس 
القريـة، الذيـن بـدأت مخـاوف النزوح 
بهـم، بحسـب مـا  مـن قراهـم تحيـط 
عامًـا(   45( يـاسر"  "أبـو  عنـه  عـرّ 

بلـدي. لعنـب 
"حيـاة  مـن  القريـة  سـكان  يعـاني 
قريتنـا  في  بقاءنـا  تهـدد  أمنيـة 
ونزوحنـا عنهـا"، الأمـر الـذي يخشـاه 
القريـة،  أهـالي  وبقيـة  يـاسر"  "أبـو 
وذلـك بسـبب "إطـلاق النـار بمختلـف 
العيـارات الناريـة ليـلًا ونهـارًا الموجهة 
ورعاتنـا  ومواشـينا  بيوتنـا  إلى 
والعاملـين في الزراعـة مـن قبل حرس 

الأردني". الحـدود 
الأردني  الحـدود  أمـن  تتكـرر عمليـات 
لإحبـاط محـاولات تهريـب كميـات من 
المخـدرات مصدرهـا المنطقـة الجنوبيـة 
العمليـات  هـذه  وتتسـبب  السـورية، 
بخلـق جـو أمني متوتـر يهدد اسـتقرار 
سـكان المنطقـة، الأمـر الـذي ينعكـس 
الحقـوق  مسـتقبل  عـى  بالـضرورة 
بتلـك  الخاصـة  العقاريـة  العينيـة 

القـرى.

القرى ضحية تجارة المخدرات
والماعـز،  الأغنـام  مـن  عـدد  "قتُـل 
عـدا  هـذا  زيتـون،  أشـجار  وتـضررت 
عـن البيوت التـي تضررت أيضًا بسـبب 
إطـلاق النـار عليهـا مـن أمـن الحدود 
)الأردني("، وفـق مـا قالـه "أبو ياسر" 
مـن  دونمـًا   60 يمتلـك  مـزارع  وهـو 

الزراعيـة. الأرض 
المشـهد  عـى  المعانـاة  هـذه  ترتسـم 
اليومـي في القريـة، لأنهـا تعـد ممـرًا 
الأراضي  مـن  المخـدرات  لتهريـب 

السـورية إلى داخـل الأراضي الأردنية، 
أي  باسـتهداف  بدورهـا  تقـوم  التـي 

مشـبوه. تحـرك 
قريـة  في  المدنيـين  منـازل  وكانـت 
حـوالي  منـذ  تعرضـت  عـواد  خربـة 
العـام لإطلاق نـار ألحـق أضرارًا مادية 
بالمنـازل، وذلـك بعـد اندلاع اشـتباكات 
الأردني  الحـدود  حـرس  بـين  عنيفـة 
ومجموعـة مـن المهربين، الأمـر الذي لا 

أي حلـول. قائمـًا دون  يـزال 
العمـل  المنطقـة  مزارعـو  "يخـى 
بأراضيهـم المحاذيـة للحـد الفاصل عى 
ونحـن  الأردنيـة،  السـورية-  الحـدود 
برشـقات  إصابتنـا  مـن  متخوفـون 
التصـدي  عمليـة  أثنـاء  في  ناريـة 
لمحاولـة المهربـين التسـلل إلى الأردن"، 
الأربعينـي،  المـزارع  قالـه  مـا  بحسـب 
الـذي تحفـظ عـى نـشر اسـمه الكامل 

أمنيـة. لأسـباب 
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وبحسـب 
المحـاذي  الريـف  في  بلـدي  عنـب 
عمليـات  فـإن  الأردنيـة،  لـلأراضي 
السـنوات  ازدادت خـلال  التهريـب قـد 
تهريـب  يتـم  حيـث  الماضيـة،  الأخـرة 
كميـات كبـرة مـن المخـدرات المتمثلـة 
وحبـوب  المخـدر،  الحشـيش  بمـادة 
السـلاح  إلى  بالإضافـة  "الكبتاجـون"، 

. لخفيـف ا
وبحسـب تحقيـق نشرتـه عنـب بلـدي 
في وقـت سـابق تحـت عنـوان "مـوت 
دوامـة  في  جنـوب  المـوت..  يمـوّل 
المقاتلـة  الجاعـات  فـإن  المخـدرات"، 
أو  السـوري  النظـام  لحكومـة  التابعـة 
والمدعومـة  جانبهـا  إلى  تقاتـل  التـي 
تتحكّـم  اللـه"،  و"حـزب  إيـران  مـن 
بعمليـة التوزيـع في الداخـل والتهريب 
نحـو الخـارج، وتنظـّم نشـاطاً تكامليًا 
والتهريـب،  والتوضيـب  للتصنيـع 
مـن  معقّـدة  شـبكات  إدارة  وكذلـك 
داخـل  لتوزيعهـا  الصغـار  التجـار 

. سـوريا
وفي الجنـوب السـوري، الـذي يسـمى 
القنيطـرة  مـن  امتـدادًا  حـوران، 

السـويداء شرقـًا مـرورًا  غربـًا وحتـى 
مسـتوى  ملاحظـة  "يمكـن  بدرعـا، 
المتعاطـين،  عـدد  مـن  اعتيـادي  فـوق 
ولعلـه حديـث الشـارع، وشـغل الناس 

لشـاغل". ا
ويسـتغل مهربـو المـواد المخـدرة فـرة 
فصـل الشـتاء لمـا توفـره مـن ظـروف 
ملائمـة لهـم مـن أجـل تسـهيل عمليـة 
تجاوزهـم الحـد الفاصـل بـين سـوريا 
والأردن، وعدم كشـفهم عـر الكامرات 
حـرس  نقـاط  في  المثبتـة  الحراريـة 
المنتـشرة عـى طـول  الأردني  الحـدود 
وذلـك  السـورية،  الأردنيـة-  الحـدود 
والعواصـف  الضبـاب  كثافـة  بسـب 

الرعديـة.
وعـر عمليـة رصـد أجراهـا التحقيـق، 
المخـدرات  مكافحـة  إدارة  أن  يتبـيّن 
العسـكريتين  والمنطقتـين  الأردنيـة 
الحـدود  قبالـة  والشرقيـة  الشـالية 
السـورية، ضبطـت خـلال عـام 2020 
حـوالي عـشرة آلاف و100 "كـفّ" من 
 200 الحشـيش )الكـف يسـاوي نحـو 
 2.2 قرابـة  إلى  وزنهـا  يصـل  غـرام( 
طـن، وأكـثر مـن أربعة ملايـين و156 
"الكبتاجـون"  مـن  حبـة  و460  ألفًـا 
وكميـات  كيلوغـرام(،   700 )نحـو 
)المـادة  “الكريسـتال"  بينهـا  أخـرى 
الأوليـة لصناعـة حبـوب الكبتاجـون(، 
إلا أن هـذه الكميـة لا تعـر عـن حجـم 

الحـدود. عـر  التهريـب 
أعلنـت  المـاضي،  الأول  تشريـن  وفي 
القيـادة العامـة الأردنيـة عـن إحباطها 
المـواد  مـن  كميـة  تهريـب  محاولـة 
المخـدرة محمّلـة بطائـرة مسـرّة قادمة 
الأراضي  إلى  السـورية  الأراضي  مـن 

الأردنيـة.
في  مسـؤول  عسـكري  مصـدر  وأكـد 
القـوات  أن  الأردنيـة،  العامـة  القيـادة 
المسـلحة سـتتعامل "بـكل قـوة وحـزم 
مـع أي عملية تسـلل أو محاولـة تهريب 
لحايـة الحـدود، وسـتضرب بيـد مـن 
نفسـه  لـه  تسـوّل  مـن  وتمنـع  حديـد 

الأردني". الوطنـي  بالأمـن  العبـث 

وفي آب المـاضي، عـادت حركـة معـر 
سـوريا  بـين  الحـدودي  "نصيـب" 
إلى  بالنسـبة  طبيعتهـا  إلى  والأردن 
وزارة  أعلنـت  أن  بعـد  فقـط،  الشـحن 
31 مـن تمـوز  الداخليـة الأردنيـة، في 
للمعـر  مؤقـت  إغـلاق  عـن  المـاضي، 
في  الأمنيـة  التطـورات  خلفيـة  عـى 
درعـا، وقطـع الطريق الـدولي الواصل 

"نصيـب". ومعـر  دمشـق  بـين 

هواجس من ضياع الملكية
تعـد قريـة خربـة عـواد أكـثر القـرى 
مـن  السـويداء  جنـوبي  المتـضررة 
لمكافحـة  الأردنيـة  الأمنيـة  العمليـات 
تهريـب المـواد المخـدرة، كونهـا المنطقة 

الحـدود. خـط  إلى  الأقـرب  المأهولـة 
وحتـى الآن لم تشـهد قريـة خربة عواد 
أو القـرى المحيطـة بهـا أي حالـة نزوح 
أن  إلا  أخـرى،  مناطـق  نحـو  جاعيـة 
"أهـالي القريـة مـن النـاس البسـطاء، 
لا حـول لهـم ولا قـوة، إذا زادت حالـة 
إطـلاق النـار وتـضررت البيـوت أكثر، 
سـيضطر النـاس إلى النـزوح من دون 
شـك"، وفق مـا نـوّه إليه المـزارع "أبو 

. " سر يا
وضمـن حالـة أي نـزوح داخـي يعتر 
إيجـاد المأوى مـن الأولويات الأساسـية 
للنازحـين، ما يسـتلزم الاهتـام بحاية 
الخاصة  الزراعيـة والممتلـكات  الأراضي 
بمدنيـي هـذه القرى في أثنـاء العمليات 
الأمنيـة لمكافحـة تهريب المـواد المخدرة.

وهنـاك عوامـل تعقّـد التحديـات التـي 
مناطقهـم  مـن  النازحـون  يواجههـا 
غيـاب  أبرزهـا  سـوريا،  في  الأصليـة 
في  حقهـم  تضمـن  قانونيـة  أدوات  أي 
التعويضـات واسـرداد الملكية في حال 
الاسـتيلاء عليهـا من قبـل أي مجموعات 

مسـلحة.
ولا تقتـر مخـاوف الأهـالي في هـذه 
النزوح  القـرى عـى مواجهتهم مصـر 
ضيـاع  هاجـس  يزيدهـا  بـل  فحسـب، 
التـي  الزراعيـة  لـلأراضي  ملكيتهـم 
يملكونهـا، "عندمـا يغيـب الفـلاح عـن 

يفقـد جـزءًا مـن حياتـه، عـدا  أرضـه 
نزوحنـا  حـال  في  الأراضي  هـذه  أن 
بـين  مواجهـة  سـاحة  إلى  سـتتحول 
حـرس الأمـن والمهربين"، وفـق ما عرّ 
عنـه المـزارع "أبو يـاسر"، الأمـر الذي 
سـيؤدي إلى ضرر المحصـول الزراعـي 
وتلـف تربـة هـذه الأراضي، فضـلًا عن 

ملكيتهـا. ضيـاع 

قرية خربة عواد المتاخمة للحدود السورية- الأردنية جنوبي محافظة السويداء- 2018 )صفحة "خربة عواد" عبر "فيس بوك"(

قرى في السويداء ضحية تجارة المخدرات والنزوح يهدد أهلها

يستغل مهربو المواد المخدرة 
فترة فصل الشتاء لما توفره 

من ظروف ملائمة لهم من 
أجل تسهيل عملية تجاوزهم 

الحد الفاصل بين سوريا 
والأردن، وعدم كشفهم عبر 

الكاميرات الحرارية المثبتة 
في نقاط حرس الحدود 

الأردني المنتشرة على طول 
الحدود الأردنية- السورية، 

وذلك بسب كثافة الضباب 
والعواصف الرعدية
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فعاليات ومبادرات

أسباب زيادة الاحتياجات الإنسانية:

طفل يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية

طفل يعانون من النزوح الداخلي

طفل خارج العملية التعليمية

طفل معرّضون لخطر التسرب من المدرسة 

طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية والغذائية

طفل بحاجة إلى الحماية الأمنية

طفل على الأقل مرتبطون بجماعات مسلحة 
بحاجة إلى إعادة دمجهم الآمن في مجتمعاتهم  ألف

ألف

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

طفل يحصلون على الدعم الاجتماعي- النفسي

الأزمة الاقتصادية بسبب "كوفيد- 19"

 استمرار النزاع المسلح في مناطق سورية 
خصوصًا الشمال الغربي

موجات النزوح الجماعي

 الخدمات العامة المدمرة

المصدر: "UNICEF"- كانون الأول 2021

6.1
 3.1
 4.5
 1.6

 12.4
5.9

 25

 384

الاحتياجات الإنسانية للأطفال قرى في السويداء ضحية تجارة المخدرات والنزوح يهدد أهلها
في سوريا لعام 2022
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نبيل محمد

من الصعب أن نتخيّل فيلمً سـوريًا 
منتَجًا خلال الأعوام الأخيرة بإشراف 

القطاع العام، أي المؤسسـة العامة 
للسـينم، ينال شهرة حقيقية 

العاملين  مجموعة  حدود  تتجاوز 
والفني في  السينمئي  بالشأن 

المتابعين، والأدلة  سوريا وبعض 
كثـيرة على ذلك، وتتمثّل في عشرات 
الأفلام السـينمئية التي أُنتجت منذ 

2011 وحتـى اليوم، والتي لم تتجاوز 
المذكورة،  القطاعات  حدود شهرتها 
بل إن محاولة تتبعها ومشـاهدتها 

غـير متاحة غالبًا، حتى لتلك الأفلام 
المنتَجة قبل سـت وسبع سنوات، 

وهـي صعوبة منبعها قلّة الاهتمم 
بالدرجة الأولى،  السينم  بهذه 

وتحوّلها بشـكل فاقع إلى جزء من 
الدعاية السياسـية التي يمارسها 

السوري. النظام 
ما يمكن أن يمنح فيلمً سـوريًا 
اليوم شهرة،  منتَجًا في دمشق 

هو لقطة أو جملة، كالشـهرة التي 
نالهـا مؤخرًا فيلم "الإفطار الأخير" 

للمخرج عبـد اللطيف عبد الحميد، 
بسـبب القبلة التي وردت في المقطع 

الذي صار خلال  الدعائي للفيلم، 
أيـام يمثّل الفيلم ذاته، إذ إن النقد 

الموجّـه لهذا المقطع )التريلر( صار 

وكأنه موجـه لفيلم بكامل مكوّناته، 
مـع العلم أن الفيلم لم يُعرض حتى 
الآن إلا مرة واحدة ضمن فعاليات 
ما سـمي "أيام الثقافة السورية"، 

وبالتأكيـد لا يتوفر الفيلم على 
الشـبكة كأغلبية إنتاجات المؤسسة 

العامة خلال السنوات الأخيرة.
عالمية  وأخرى  فضائيات عربية 

على  ومنصات  بالعربية،  ناطقة 
الاجتمعي، كانت  التواصل  وسائل 

قبلـة عبد المنعم عميري وكندة 
حنا هي موضوعها، الذي سـيفتح 

المجال لحوارات أوسع، عنوانها 
"مأزق القبلة في السـينم العربية" 

الدراما السورية"،  أو "انحرافات 
الدراما وليس السـينم، في حين لم 

يطُـرح موضوع الفيلم ومدى أهمية 
القبلة أو عدمها في سـياقه الدرامي، 

عـلى اعتبار الفيلم غير متاح، أو 
عـلى اعتبار أن ما سُّب من خلال 

من شـاهدوه وكتبوا عنه، يصب في 
الذي يناقشه عبد  الموضوع ذاته 

الحميد وسـواه من مخرجي القطاع 
العام في سوريا خلال السنوات 

الأخيرة، بمعنى أن لا شيء يدعو 
للاهتمم باسـتثناء هذه القبلة.

مـن نافلة القول إن تكرار الحديث 
والنقد يتم بعد مشـاهدة العمل 

كاملًا، ومن السـفاهة أن يتم الهجوم 
على فيلم بسـبب قبلة واردة في 

مقطـع دعائي له، مع العلم أن 
الفيلم قد يتضمن في سـياقه مآخذ 

عـدة تفتح باب الهجوم عليه من 
قبل النقاد، وهو الاحتمل الأكبر 

في أفلام عبـد اللطيف عبد الحميد 
القبلة لن تكون  الأخيرة، ولعلّ 

واحـدة من هذه المآخذ، بل ربما ما 
يؤخذ على هذه القبلة، حسـبم ظهر 

في "التريلـر"، أنها قبلة باردة، كئيبة 
نوعًـا ما، من غير المعروف تمامًا 

هل برودتها وسـذاجتها متأتية من 

أجواء الفيلم بشكل عام، أم من قله 
خبرة الممثلين في أداء مشاهد كتلك، أو 

ارتباكهم في أثناء أدائها؟
يفتتح تلفزيون سوري في الضفة 

المعارضة برنامجًا يعرض آخر 
"التريندات" على "السوشيال ميديا"، 

فيناقش قضية القبلة في فيلم 
"الإفطار الأخير"، مستذكرًا الخوالي 

من أيام الدراما السورية، عندما 
"كانت الدراما تحترم المشاهدين 

وثقافتهم"، وتكرر مذيعة البرنامج 
الحديث عن القبلة من بوابة أنها 

انحراف في الدراما السورية، دون 
أن يخطر في بالها أو في بال معدّ أو 

مخرج أو أي من العاملين في البرنامج 
أن القبلة مرتّ في فيلم وليس في 

مسلسل تلفزيوني، وأن ما يمر في 
الدراما يختلف عم يمر في صالات 

العرض السينمئي، وأن القبلات 
في تاريخ السينم المصرية وحتى 

السورية لم تكن على هذا المستوى من 
الغرابة، وقد صنعتها شفاه كثيرين 

من صنّاع الدراما الأوائل الذين يفتخر 
بهم الجمهور المحافظ حاليًا.

صبّت القبلة في مصلحة شهرة 
الفيلم، مثلم توقع مخرجه بالتأكيد، 

وهو ما يبدو منطقيًا اليوم في هذا 
النوع من السينم، إذ لا شيء يمنح 

الشهرة والمتابعة لفيلم سوري منتَج 
بإشراف مؤسسات النظام السوري 
اليوم كمشهد ساخن أو قبلة، تحركّ 

جمود الفكرة والرسالة المكررة 
المستهلكة، وتخرج الفيلم للحظات من 
وظيفته المحددة، الوظيفة التي تؤديها 

السينم السورية بحذافيرها منذ 
2011 وحتى اليوم.

إبراهيم العلوش 

في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام، 
أعلن المرشح للرئاسة الفرنسية إريك 

زمور أنه مثقف وليس رجل أعمل مثل 
ترامب، محاولًا إيجاد فرق بينه وبين 

الرئيس الأمريكي الشعبوي، الذي 
ينتهج زمور طريقه ووسائله للفوز 

برئاسة فرنسا.
المثقف الفرنسي إريك زمور مؤلف 

لعدة كتب، وكاتب افتتاحيات لكبرى 
الصحف والإذاعات الفرنسية الشهيرة، 

مثل "لوفيغار" و"آر تي ال" والقناة 
الثانية الفرنسية وغيرها من الوسائل 

الإعلامية المؤثرة في فرنسا. وعلى 
عكس السمعة الشهيرة للمثقفين 

الفرنسيين الذين أنجبهم عصر التنوير 
واحتلوا الصدارة في المشهد الثقافي 

العالمي حتى نهاية القرن الماضي، فإن 

زمور يعادي قيم التنوير والتمزج 
الثقافي والبعد الإنساني المشهور 

تاريخيًا عن فرنسا، والذي صدّر اللغة 
الفرنسية إلى كل أنحاء العالم وجعلها 

من اللغات المشهورة للثقافة والفن 
والجمل.

يعتمد زمور، الجزائري اليهودي 
الأصل، في خطابه السياسي على 

الشعبوية الترامبية، وعلى حس 
المؤامرة في الدفاع عن الطهرانية 

القومية، التي يدّعي بأنها مستهدَفة 
من قبل المهاجرين والمسلمين الذين 
يصوّرهم بصور عنصرية وعنيفة، 

ويجعلهم متآمرين ضد العرق 
الفرنسي الأبيض، ويعملون على 

تغيير فرنسا، وأسلمتها وتغيير لون 
بشرتها إلى اللون الأسمر، وكأن 

الثقافة الفرنسية مجرد ثقافة عرقية، 
أو ثقافة عابرة يمكن إزاحتها بسهولة 

من موطنها الذي أمدّ العالم بأعداد 
كبيرة من المفكرين والمبدعين والثوار 

منذ فولتير وليس انتهاء بجان بول 
سارتر والبير كامو وميشيل فوكو 

وجاك دريدا، وبالثورات بدءًا من 
الثورة الفرنسية وليس انتهاء بالثورة 

الطلابية الشهيرة بثورة 1968.
يدير زمور وأنصاره ظهورهم للخلل 
الاقتصادي الذي تعاني منه فرنسا 

بالمقارنة مع ألمانيا، ويتوجهون إلى 
"الإسلاموفوبيا"، والعنصرية، والعداء 

للمهاجرين، علمً أن المهاجرين 
جاؤوا منذ الحرب العالمية الأولى 

للدفاع عن فرنسا، ولاحقًا للإسهام 
بإعادة إعمرها، واليوم قد يكون 
الاقتصاد الفرنسي بحاجة ماسة 

إلى المهاجرين الجدد الذين يسهمون 
بتخفيض تكاليف الإنتاج، والحد 

من هجرة الصناعة الفرنسية إلى 
دول أوروبا الشرقية، وإلى الصين 

وغيرها من أركان امتدادات العولمة. 
فصناعة السيارات الفرنسية مثلًا ما 
زالت متأخرة في إصدار نماذجها من 

السيارات الكهربائية ذات التقنيات 
العالية، لتنافس بها شركة "تسلا" 

الأمريكية التي توشك أن تستولي على 
السوق العالمية للسيارات بموجة قوية 

تشبه موجة "تسونامي".
في لقاء مع صحفي فرنسي نظمته 

جمعية "أمساد" الفرنسية في 
ستراسبورغ، كان الحديث عن زمور 

والحملة الانتخابية يتصدّر هموم 
اللاجئين، وقالت طبيبة من أصل 

جزائري، إن "الميديا" الانتخابية تشوّه 
صورة المهاجرين وصورة الإسلام 

والعرب، وتختزلها بالعنف والإرهاب، 
وهذا ما يجعلنا خائفين!

وعلى النقيض من ذلك، أتذكّر 
كثيراً من الصديقات والأصدقاء 

الفرنسيين الذين تعاملوا معنا بكل 
تعاطف ودعم، وأتذكّر مثلًا صديقي 
فريدريك في ابينال الذي كان يتصل 

بي للحضور إلى بيته لمتابعة تعلم 
اللغة الفرنسية كلم خفّت نوبات 

ألم مرض السرطان الذي كان يعاني 

منه، وكنا نتداول الحديث في الشأن 
الثقافي واليومي الفرنسي باللغة 

الإنجليزية، أو بما أستطيع من لغة 
فرنسية تأخرت في تعلمّها، ربما 

بسبب تقصيري، أو بسبب ضعف 
المنظومة التعليمية للأجانب التي غالبًا 
ما تتسم بالتقصير، وتجعل تعلم اللغة 

الفرنسية في فرنسا أمرًا صعبًا، على 
عكس الأمر في ألمانيا أو هولندا كم 

نسمع من المهاجرين السوريين هناك.
يتحدث صديقي فريدريك عن تمرده 

وعن خياراته التي كانت له في الحياة، 
وعن أمور كثيرة مم كان يعجبني في 

الثقافة الفرنسية المترجمة إلى اللغة 
العربية من الانفتاح وسعة الأفق، 

والدعوة إلى التحرر التي قرأناها لدى 
لويس آراغون، وبول ايلوار، وسيمون 

دي بوفوار، وفرانسواز ساغان، أو 
التي شاهدناها في السينم الفرنسية.

ويصدف أحياناً، وأنا في الطريق إلى 
بيت فريدريك أن يرسل إلي رسالة 
بعدم المجيء، بسبب موجة ألم من 

آلام مرضه، أقضي الوقت في التجول 
بشوارع ابينال الجبلية، أو أذهب إلى 

المكتبة العامة المجاورة لبيته، ولكنني 
لا أستطيع حينها القراءة، بسبب 

شعوري بموجة الألم التي يعاني منها 
فريدريك، وتختلط آلامه في ذهني مع 

آلام الناس في سوريا تحت القصف 
والجوع، وصولًا إلى آلام الضياع 
في المهاجر التي تحوّلنا فيها إلى 

مواطنين من الدرجة الثانية بسبب 

اللغة، والقوانين والأنظمة التي لا نزال 
جديدين عليها.

لا تستطيع حملة زمور التي انطلقت 
في 5 من كانون الأول الحالي، ورغم 

الصخب الكبير الذي يرافقها، أن تزيل 
من ذهني ذكرياتي مع فريدريك، 

ولكن خوف الطبيبة الجزائرية جعل 
الموجودين يوافقونها عليه، وكنا 

في القاعة مجموعة مهاجرين من 
الصحفيين والأطباء والمهندسين 
وطلاب الجامعات، ولم يستطيع 

الصحفي الفرنسي الشاب أن يخفي 
مفاجأته، ولكنه سعان ما وجد 

منفذًا له، بسؤالنا ما الذي تستطيعون 
فعله في مقابل ذلك، وما الأفكار 

الإيجابية والفعّالة في مواجهة 
العنصرية؟ اقترحوا علّي مواضيع 

يمكن الحديث عنها للخروج من حالة 
الخوف والاضطراب.

في وجودنا كلاجئين سابقًا في 
تركيا، كانت الحملات الانتخابية 

أيضًا تتسم بالحدة والتصلب، وكان 
أصدقاؤنا الأتراك ينصحوننا بالبقاء 

بالبيوت في أثناء أسبوع الانتخابات. 
فهل ستضطرنا الحملة الانتخابية 

الفرنسية وشعارات زمور للبقاء 
بالبيوت في أثناء الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية في الربيع المقبل، أم سنفكر 

بفعل إيجابي يقاوم الشلل والخوف، 
كم قال الصحفي الشاب الذي لم يكن 
يتصور مقدار اضطرابنا من شعارات 

ترامب الفرنسي إريك زمور!

رأي وتحليل

ترامب الفرنسي

قبلة في فيلم سوري

لقطة من فيلم " الإفطار الأخير"
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عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
العدد 512 - الأحد  12 كانون الأول / ديسمبر 2021

بـدأ البحـث العلمـي في سـوريا رسـميًا عـام 1958، 
مـع تأسـيس "المجلـس الأعـى للعلـوم"، وتألـف هذا 
المجلـس مـن لجـان متخصصة تمثـّل جميـع الجهات 
المهتمـة، تعُـد الخطـة العلمية ويرأسـها وزيـر التعليم 

لعالي. ا
وفي عـام 2006، صدر المرسـوم التشريعـي رقم "68" 
لإنشـاء "الهيئـة العليـا للبحـث العلمـي"، وأنُيـط بها 
تخطيط البحث العلمي في سـوريا، ورسـم السياسـات 
الخاصـة بـه، وتنسـيق الأبحاث والدراسـات بين شـتى 
مراكـز الأبحـاث والجامعات السـورية، وإقـرار الموازنة 

الماليـة لهـذه الأبحاث.
ويعتـر توفر مصـادر لتمويل البحث العلمـي أمراً في 
غايـة الأهميـة، كونـه يعطي مدلـولًا وإشـارة إلى درجة 
مصداقيـة نتائـج البحث والاعـراف به كوظيفـة فعّالة 
لا بـد مـن الاعتـاد عليهـا في تطويـر الواقع، كـا أنه 

اسـتثار مأمـول في حـال إدارته بالشـكل الأمثل.
إلا أن البحث العلمي في سـوريا، كحـال بقية القطاعات 
الأخـرى، كان يشـهد سـيطرة حكومة النظام السـوري، 
بحسـب ما تشـر إليـه التقاريـر الصادرة عـن منظمة 
"يونسـكو" بين الأعوام 2010 و2017، فنسـبة الإنفاق 
المـالي عـى البحـث العلمـي داخـل سـوريا منخفض 
التمويـل  عـى  تعتمـد  مصـادر  ذات  وهـي  للغايـة، 
الحكومـي الـذي يصعـب تقديـره بسـبب عـدم لحـظ 
هـذا التمويـل بوضـوح في خطـط التمويـل السـنوية 

للجامعـات والمراكـز البحثية.
يتعـذر تمييز مـا أنُفق عـى البحـث العلمي عـا أنُفق 
عـى الجانـب الإداري والخدمـي مـن مجمـوع الإنفاق 
العـام، وفـق تقرير "يونسـكو" الصـادر عـام 2019، 

والـذي رصـد واقـع العمل البحثـي داخل سـوريا.
وتتفـاوت الإحصائيـات التـي تشـر إلى حجـم الإنفاق 
عـى البحـث العلمـي، ومـع ذلـك، قـد تكـون نسـبة 
%0.12 مـن الناتـج المحي الإجالي هي النسـبة الأكثر 
تـداولًا في مختلـف الإحصائيات المتعلقـة بالإنفاق عى 
هـذا المجـال في مرحلة ما قبـل عـام 2011، وتنخفض 

هـذه النسـبة إلى مـا دون %0.04 بعد عـام 2011.
ومـن خـلال قـراءة البيانـات المتعلقة بمصـادر تمويل 
المشـاريع البحثيـة داخل سـوريا، يتبيّن وفـق التقرير، 
أن التمويـل قد تركّـز بمعظمه عى التمويـل الحكومي، 
وهنـاك ضعـف من جهـة التمويـل الخـاص )المحي أو 

الخارجي(.
وعـى مسـتوى الموازنـات الحكوميـة السـنوية التـي 

والتقانـة  العلـم  منظومـة  لمؤسسـات  تخُصـص 
والصناديـق الداعمة للبحث العلمي، فـلا يجري إنفاقها 

بأكملهـا عـى الرغـم مـن محدوديتهـا.
وعـى سـبيل المثـال، اعتمـدت الموازنـة العامة للسـنة 
الماليـة عـام 2014 نسـبة بلغـت %0.14 مـن إجالي 
الموازنـة العامة للإنفاق عى البحث العلمي في سـوريا، 
في حـين تقل هـذه النسـبة في عـام 2015 لتصل إلى 
%0.10 مـن الإجـالي. ولكـن نسـبة الإنفـاق بلغـت 
%0.02 لـكلا العامين، بحسـب تقرير "يونسـكو"، أي 

ذ. ط ومـا ينُفَّ أن هنـاك فجـوة بـين ما يخُطّـَ
وقبـل عـام 2011، لم يتوفر في سـوريا إلا مركز بحثي 
واحـد مرخـص من قبـل حكومـة النظـام. وفي تقرير 
لصحيفـة "السـفر" اللبنانية، نـُشر عـام 2006، كان 
مركـز "الدراسـات والأبحـاث" في دمشـق، هـو المركز 
الرسـمي الوحيـد المرخّـص لـه بالعمل البحثـي في كل 
سـوريا، وكان يتبع لمكتـب "الأمن القومـي"، الذي يعد 
أعـى سـلطة أمنيـة في البلاد مـن الناحية الدسـتورية 

. حينها
بينا اقتـرت رخصة عدد من المراكـز البحثية الأخرى 
عى السـاح لهـا بالعمل كـدار أبحاث، ونشر سـجلها 
التجـاري خلال مارسـة عملها بدلًا مـن أن تكون مركز 

بحثية. دراسات 
واختـص مركـز "الدراسـات والأبحـاث" بدراسـة كل 
مـا لـه تأثر عـى "الأمـن القومـي السـوري"، وكانت 
دراسـاته التـي لا يعُلـَن عنهـا، تـُدرسّ ضمـن دائـرة 

متخـذي القـرار ومحيطهـا فقط.
ومـن أبـرز ما عاق ظهـور المراكـز البحثية قبـل الثورة، 
عـدم ترخيـص الحكومـة لعملهـا أولًا، ثم عـدم تقديم 
الدعـم المـادي لها، وعـدم الاهتام بما يقدمـه الباحثون 
حينهـا أو حتـى النظـر والتدقيق فيه، بحسـب ما نقلته 
صحيفة "السـفر" عن مديـري مراكز بحثيـة متعددة 

المجـالات في التقرير.
ويواجـه البحـث العلمـي في منظومة التعليـم العالي 
والمراكـز البحثيـة السـورية عـدة صعوبـات، وفـق 
تقريـر منظمة "يونسـكو"، مـن أهمها، نـدرة الطلب 
الجـدي عى البحـث العلمـي نتيجة لضعـف الروابط 
مـع القطاعـات الإنتاجيـة والخدميـة، وضعـف الثقة 
بأهميتـه، بالإضافـة إلى النزعـة الفرديـة في إجـراء 
الأبحـاث ونـدرة تكويـن الفـرق البحثيـة المتكاملـة، 
وآليـات تمويل المشـاريع البحثيـة المحبطـة للباحثين 

والبروقراطية. التعقيـد  نتيجـة 

يتكـوّن المشـهد السـوري العـام مـن تركيبـة معقـدة 
تتداخـل فيها مصالـح الفاعلين في مختلـف المجالات، 
والإداريـة  التنظيميـة  البنـى  تغـرّ  مـع  بالتزامـن 
والسياسـية والقانونيـة والاقتصاديـة والثقافية داخل 
الدولـة والمجتمـع، فضـلًا عـن تغـرّ علاقـة المجتمـع 
المحيـط  مـع  وعلاقتهـا  تحكمـه،  التـي  بالسـلطة 

والـدولي. الإقليمـي 
تحتاج حالة التعقيد السـوري هذه، التـي انفجرت عام 
2011، إلى خطـوات واعيـة تمتلـك الأدوات لتفكيكهـا 
مـن أجـل فهمهـا وتحليلهـا مـن أساسـها، وذلك عر 
التمكّـن من القـدرة عى نقدها بموضوعيـة، ومراجعة 
مـا كان يعُتقـد أنه يقـين يومًا ما، واسـتبعاد مـا يحدّ 

من تعافيها في المسـتقبل.
وأفـرزت السـنوات العشر الأخرة قـدرة بحثية تلازمت 
مـع حجـم التغـرّات التـي عاشـتها سـوريا، بفضـل 

قدمـت  التـي  الاتصـالات  وتطـور  المعلومـات  ثـورة 
للباحثـين مسـاحة واسـعة لمحاولـة تفسـر الأحداث 
والاجتهـاد لفهـم مسـاراتها في المسـتقبل، وأثـّر هـذا 
العمـل البحثـي عى حياة الأفـراد العاديـين، بعيدًا عن 
المؤسسـات التـي نمت تحت ظل سـلطة مسـتبدة كان 
مـن الصعـب إنتـاج أي نشـاط بحثـي منهجـي ينتقد 

سياسـتها وتعاطيهـا مـع الواقـع مـن حولها.

تحـاول عنب بلدي في هـذا الملف مناقشـة جهد مراكز 
الأبحـاث التـي اختصـت بدراسـة الشـأن السـوري، 
والتـي نشـأت خـلال العقـد الأخـر، وجـدوى عملها 
في التأثـر عى الرأي العـام وصنّاع القـرار، ومفهوم 
العمـل البحثـي، ورصـد أبـرز تلـك المراكـز، والمعاير 
التـي تضبـط إنتاجها، وذلـك مع مختصين سـوريين 

البحثي. المجـال  في 

عـى نقيض واقـع العمـل البحثي 
زادت   ،2011 قبـل  سـوريا  في 
المهتمـة  البحثيـة  المراكـز  أعـداد 
الثـورة  بعـد  السـوري  بالشـأن 

ملحوظـة. زيـادة  السـورية 
وفي الوقـت الحـالي، يعتر العمل 
البحثـي مجـالًا مفتوحًا أمـام من 
يرغـب في فهـم مشـكلة مـا حول 
الوضـع العام في سـوريا، في ظل 
وجـود كثـر مـن القضايـا التـي 
أبعـاد  مـن  فيهـا  البحـث  يُمكـن 
وجـود  إلى  بالإضافـة  متعـددة، 
العلمـي،  البحـث  لدعـم  توجـه 

الكفـاءات وتدريبهـا.  وتشـجيع 

فضاء حر للتفكير
لم يكـن لمراكـز الأبحـاث السـورية 
الثـورة  قبـل  حقيقـي  وجـود 
احتـكار  منهـا  عديـدة،  لأسـباب 
قلتهـا(  )عـى  الدراسـات  مراكـز 
لمصلحة النظـام، وحر عملها في 
ملفـات محـددة دون الخـوض في 
الإشـكاليات الحقيقية عى مستوى 
بنيـة الدولـة والمجتمع، بحسـب ما 
لمركـز  التنفيـذي  المديـر  أوضحـه 
الاسراتيجية"،  للدراسـات  "عمران 

الدكتـور عـار القحـف.
وأضـاف القحـف، في حديـث إلى 
المراكـز  وجـود  أن  بلـدي،  عنـب 
التقليديـة حينها  البحثية الأخـرى 
وكان  بالجامعـات،  مرتبطـًا  كان 
بروقراطيـة  مـن  جـزءًا  عملهـا 
مؤسسـات الدولة وإشكالاتها، ولم 
تكـن تملـك القـدرة عـى التأثـر 
في صناعـة القرار، بسـبب طبيعة 
صناعـة القـرار في بنيـة النظـام 
فئـة  قبـل  مـن  بهـا  "المتُحكـم 
أمنيـة"، فقبـل  محـددة وأجهـزة 
مسـموحًا  يكـن  لم   ،2011 عـام 
والتخطيـط  التفكـر  للسـوريين 
لأنفسـهم لأن "هنـاك مـن يفكـر 

عنهـم"، بحسـب تعبـره.
واعتـر القحـف أن حـدث الثورة 
السـورية أسـهم بخلـق فضاء حر 
إطـار  خـارج  والتفاعـل  للتفكـر 
سـلطة النظام عى المراكز البحثية، 
وأفسـح مسـاحة عمل مهمة لمراكز 
الدراسـات والأبحـاث، عـر كـسر 
المجـال،  لهـذا  السـلطة  احتـكار 
الإشـكالات  في  التفكـر  وإعـادة 

الملحّـة بشـكل واقعـي وحر.
كـا أبـرزت الثـورة الحاجـة إلى 
التأثـر  لمحاولـة  بحثيـة،  مراكـز 

في  القـرار،  صنـع  عمليـة  في 
ظـل تعقيـدات القضية السـورية 
عوامـل  بـين  المركبـة  وطبيعتهـا 
ودوليـة  وإقليميـة،  داخليـة، 
متشـابكة، ووسـط تهافـت مراكز 
الدراسـات والأبحـاث العالمية لفهم 

سـوريا. في  يجـري  مـا  وشرح 

بيئة مناسبة وتمويل مخصص
لعبـت حالـة اللجـوء والهجرة إلى 
خـارج سـوريا التـي اضطـر، أو 
سـعى، إليها العاملـون في المجال 
زيـادة  في  مهـاً  دورًا  البحثـي 
البحثيـة  المراكـز  إنشـاء  معـدل 
بالشـأن  المهتمـة  أو  السـورية 
السـوري، وهـو مـا شـكّل بيئـة 
عمل مناسـبة لهذا القطاع تسـمح 
بالتعبـر بحريـة وإبـداء الـرأي.

وبحسـب ما يـراه مديـر الأبحاث 
وبحـوث  "السياسـات  مركـز  في 
والدكتـور  الباحـث  العمليـات"، 
في الاقتصـاد كـرم شـعار، فـإن 
الباحثـين  شـجّعت  البيئـة  هـذه 
أبحاثهـم  نـشر  عـى  السـوريين 
دون رقيـب مسـتبد، مـا زاد مـن 
المطروحـة  البحثيـة  المبـادرات 
التي تواكـب إمكانيـات المختصين 

واحتياجاتهـم.
وأوضـح شـعار، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن مـا يؤكـد عـدم 
وجـود بيئـة في مناطـق سـيطرة 
النظـام تسـمح للمراكـز البحثيـة 
بالعمـل دون تقييد، هـو أن جميع 
لعمـل  المنتجـة  الأبحـاث  مراكـز 
مـن  اليـوم  تعمـل  عليـه،  يعُـوّل 

مناطـق خـارج سـيطرته.
وأكـد شـعار أن وجود المشـكلات 
الكثـرة التي خلقها النزاع المسـلح 
الحاجـة  مـن  عـزّز  سـوريا،  في 
إلى وجـود مراكـز بحثيـة، تعمـل 
عى البحـث في تفاصيل المشـكلة 

لها. حلـولًا  وتقُـدّم 
المـالي  "التمويـل  فتـح  كـا 
لإنشـاء  أيضًـا  المجـال  والدعـم" 
مراكز تضـم باحثـين في مختلف 
القطاعات السياسـية والعسـكرية 
أو الاجتاعيـة والإنسـانية، وفقًـا 

للباحـث كـرم شـعار.

لاعبون جدد بحاجة إلى بوصلة 
الأبحاث

الأول  الزميـل  الباحـث  يـرى 
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في 

والباحـث  الاسـراتيجية"، 
الـشرق"،  "منتـدى  في  الرئيـس 
سـنان حتاحـت، أن حـدث الثورة 
السـورية، بحـد ذاتـه يحتـاج إلى 
العديـد مـن المحدديـن والباحثين 
السياسـيين مـن أجـل اسـتشراف 
هـذه  لأحـداث  التحليـل  عمليـة 
الثـورة، وكيفيـة التعامـل معهـا.

فاعلـين  الثـورة  أظهـرت  كـا 
المعارضـة  في  جـددًا  ولاعبـين 
السـاحات  ضمـن  السـورية 
السياسـية والأمنيـة والاقتصادية، 
الخـرات  إلى  بعضهـم  يحتـاج 
للاسرشـاد  والباحثين  والمحللـين 
والعمل وفقًا لدراسـاتهم، بحسـب 
مـا قالـه حتاحـت في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، الـذي ربـط ظاهرة 
بعـد  البحثيـة  المراكـز  انتشـار 
مجموعـات  بحاجـة   2011 عـام 

إليهـا. السياسـية  المعارضـة 

عـدم وجـود منافسـة بـين عـدة 
جهـات عاملـة في الشـأن العـام 
إلى  أدى   ،2011 قبـل  السـوري 
المراكـز  بأهميـة  الوعـي  تـدني 
أجـل  مـن  لتسـخرها  البحثيـة 
التأثـر عى الـرأي العام وسـلوك 
الأفـراد وتوجهاتهـم الفكرية، لأنه 
لم تكـن هنـاك أي حياة سياسـية 
أبسـط  في  حتـى  سـوريا  في 
أن  مـن  الرغـم  عـى  صورهـا، 
الـرأي العـام يتمتع بقـوة لا يمكن 

مجتمـع. أي  في  تجاهلهـا 
أن  حتاحـت  الباحـث  وأوضـح 
إلى  تحتـاج  السياسـية  القـوى 
تبعـات  لمعرفـة  الأبحـاث  مراكـز 
بعـض القـرارات من أجـل تحرير 
الواقـع، وهـذا عكـس مـا يحـدث 
في الـدول الشـمولية التـي يتخـذ 
النظـام السـياسي قراراتـه فيهـا 
دون الاعتاد عـى مراكز الأبحاث 

المختصـة. والدراسـات 

الاتصـالات  تكنولوجيـا  وجعلـت 
يتابـع كل  الجمهـور  والمعلومـات 
ما يجـري حوله في العـالم لحظة 
الجمهـور  فـإن  لذلـك،  بلحظـة، 
يعـد من أحـد العوامـل المؤثرة في 
صنـع القـرار ضمـن المجتمعـات 
الـرأي  أن  أي  الديمقراطيـة، 
اهتـام  عـى  يسـتحوذ  العـام 
والحكومـات،  والقـادة  الزعـاء، 

والباحثـين. والمؤسسـات، 

طفرة بحثية بعد 2011.. ما الأسباب

ضعف في الموارد والتمويل
واقع بحثي محبط في سوريا
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البحثـي  العمـل  تختلـف معايـر ضبـط 
آخـر،  إلى  مركـز  عمـل  طبيعـة  مـن 
فالعمليـة البحثيـة في الإطـار الأكاديمي، 
والمنهجيـة  بالنظريـة  تعنـى  والتـي 
الصارمـة، تختلـف عـن العمليـة البحثية 
والدراسـات،  التفكـر  مراكـز  إطـار  في 
بتفاصيلهـا  المعايـر  تلـك  تختلـف  كـا 
أيضًـا بحسـب مـدارس البحـث الغربيـة 
والشرقيـة، وبحسـب طبيعـة الأبحاث من 
حيـث النـوع أو الكـم، وحتـى إن كانـت 
المعايـر العامـة تتقاطـع في مـكان مـا، 
لكن لـكل اتجـاه خصوصيتـه ومعايره.

التنقيب عن الحقيقة
يعتـر البحـث العلمـي الجهد الـذي يبذله 
الباحث، تفتيشًـا، وتنقيبًـا، وتحليلًا، ونقدًا 
ومقارنـة، في موضوع ما، بغاية اكتشـاف 
الحقيقـة أو الوصـول إليهـا، متميـزاً بذلك 
عـن محاولـة إقامـة الرهـان عـى قضية 
رأي  تأييـد  أو  صحتهـا،  وإثبـات  معينّـة 
مـا، يتفـق ورؤيتـه أو ميلـه، وفـق كتـاب 
"أصـول كتابة البحـث وقواعـد التحقيق" 
للكاتـب الدكتور مهـدي فضل الله، أسـتاذ 
في  العلمـي  البحـث  ومنهجيـة  المنطـق 
كليـة الآداب- قسـم الفلسـفة في الجامعـة 

اللبنانيـة، )الصفحـة 12(.
هـو  علمـي  بحـث  كل  فـإن  وبالتـالي، 
زيـادة  إلى  يسـعى  مفتـوح  مـشروع 
مـن  المزيـد  واكتشـاف  المعرفـة  وتعميـق 
المشـكلات المتطلبـة للحل، وذلـك من خلال 
الاسـتفادة مـن المعلومات المتاحة بأسـلوب 
مؤثـر، ومبتكـر، وواضـح، ودقيـق، يبتعد 
عـن الغمـوض، والحشـو، ويحسـن ربـط 
المنطقـي،  التحليـل  طريـق  عـن  الأفـكار 
العلمـي،  والرابـط  العقـي،  والرهـان 
بحيـث يشـد انتباه القـارئ إليـه، ويجذبه 
للاطـلاع عليـه، ومتابعته مـن البداية حتى 

النهايـة.
واسـتنادًا إلى هـذا التوصيـف، يتعـارض 
العمـل البحثـي الهادف إلى تقديم مشـكلة 
جديـدة ومحاولـة معالجتهـا مـع السـعي 
إلى برهنـة فرضيـات تقرحهـا نظريـات 
معينّـة، لأن هـذه الفرضيـات لا يمكـن أن 

تكـون صحيحـة بشـكل مطلق.

حالة صحية بعد قمع السلطة
يـرى الباحـث كرم شـعار أنـه لا يجب أن 
معيّنـة  أو شروط  معايـر  هنـاك  تكـون 

للباحثـين،  أو  الأبحـاث  لمراكـز  تحُـدد 
ولعـل أحـد الجوانـب المضيئـة والقليلـة 
في  البحثـي  العمـل  تدعـم  التـي  جـدًا 
الـذي  الفكـري  الانفتـاح  هـو  سـوريا، 

السـورية. الثـورة  أعقـب 
ويوجـد العديـد مـن المراكـز التـي تطلق 
عـى نفسـها صفـة مراكـز أبحـاث، كا 
يوجـد العديد مـن الناس الذيـن يطلقون 
و"لا  "باحثـين"،  صفـة  أنفسـهم  عـى 
ضـر في ذلـك"، بحسـب شـعار، ولكـن 

العـرة هـي في التقييـم.
الأغلبيـة  تكـون  البحـث  يصـدر  عندمـا 
عـى  قـادرة  غـر  النـاس  مـن  العامـة 
لـه لأنهـم غـر  العامـة  الجـودة  تقييـم 
مـا  نسـبة  هنـاك  ولكـن  اختصاصيـين، 
الاختصـاص  أهـل  مـن  و10%   5 بـين 
قـادرون عـى مسـاعدة المركـز عـى أن 
أو  شـعار،  بحسـب  يتوقـف،  أو  يسـتمر 
جعـل الباحـث يسـتحق لقـب "الباحث"، 
لأنهـم الأشـخاص الأكـثر تعليـاً والأكثر 

. صًـا اختصا
الطبيعـي في  أن مـن  كـا يـرى شـعار 
المرحلـة الحاليـة في سـوريا، بعـد أربعة 
عقـود مـن القمـع الشـديد تحت سـلطة 
النظـام السـوري، أن تتشـكّل حالـة مـن 

والأيديولوجـي. الفكـري  التشـظي 
وأصبـح مـن الصعـب الاتفـاق عـى أي 
توصيـف موحـد للعمـل البحثـي، وهـذا 
ليـس بالـضرورة حالة غـر صحية، وفق 
شـعار، بـل سيشـكّل حالـة مـن التكتـل 
وطروحـات  مـدارس  لتظهـر  الفكـري 
عامـة لـكل موضـوع عـى حـدة، ولكن 
البحثيـة  الطفـرة  مـن  الحاليـة  المرحلـة 
طبيعيـة،  السـورية  بالحالـة  المرتبطـة 
بعـد فـرة طويلـة مـن انعـدام القـدرة 
عـى التعبـر عـن رأي عـى أي صعيـد 

شـعار. بحسـب  كان، 

الحقيقة 
أبرز المراكز البحثية إمام البحث العلمي

المرتبطة بالشأن السوري
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تختلـف شروط العمـل البحثـي باختـلاف طبيعـة 
المسـتوى  ففـي  والأبحـاث،  الدراسـات  مراكـز 
المراكـز  تعتمـد  الجامعـي(،  )الإطـار  الأكاديمـي 
عـى تراتبيـة علمية تبـدأ بالماجسـتر الذي يدرس 
فيـه الطالـب أساسـيات البحـث العلمـي، وينتـج 
فيـه رسـالة بمنهجيـة علميـة ليسـتمر بعدهـا في 
إطـار الدكتـوراه ودراسـات مـا بعـد الدكتـوراه.

العلمـي  والتحصيـل  التخصـص  يكـون  بينـا 
التفكـر  مراكـز  في  وضروريـًا  مطلوبـًا 
الإطـار  مـن  أكـثر  مـرن  ولكنـه  والسياسـات، 
الأكاديمي، بمعنـى أن العلوم الاجتاعيـة بمجملها 
مجـال مفتـوح عـى بعضه، كـا أنهـا تعتمد عى 
الخـرة العمليـة في مجـالات محددة، لذلـك يعمل 
في بعـض مراكز الدراسـات مـا يسـمى بالخراء، 
وهـم مـن الذيـن راكمـوا خـرة عمليـة في قطاع 
محـدد ثـم اتجهـوا للكتابـة والبحـث فيـه ضمـن 

النظـري. إطـاره 
كـا ترتبـط تسـمية باحـث أيضًـا براكـم النتاج 
قطاعـات  في  رصينـة  ودراسـات  أوراق  مـن 
محـددة، وتختلـف قواعـد إطـلاق هـذه التسـمية 
مـن مركـز لآخـر، فضمـن السـيولة التي نعيشـها 
حاليًـا، وحالـة الفـوضى التـي تشـمل بمـكان ما 
يحمـل  البعـض  أن  سـنجد  المؤسسـات،  مختلـف 
الـشروط  مـن  أي  وجـود  دون  التسـمية  هـذه 
أو  التخصـص،  لناحيـة  سـواء  سـابقًا،  المذكـورة 
الشـهادة العلميـة أو الخـرة أو مراكمـة النتـاج.
بحسـب  البحثيـة  المراكـز  وظائـف  د  وتحـدَّ

الملحقـة  الأكاديميـة  الأبحـاث  فمراكـز  طبيعتهـا، 
بالجامعـات لهـا وظائـف تتعلق بفحـص وتطوير 
ومرجعيـات  بحثـي  نتـاج  ومراكمـة  النظريـة، 
مراكـز  تختـص  بينـا  معينّـة،  تخصصـات  في 
التأثـر  في  والسياسـات  والتفكـر  الدراسـات 
ودراسـات  أوراق  عـر  القـرار،  صنـع  بعمليـة 
تتفاعـل بشـكل عمي مـع الفضاء العـام بمختلف 
تخصصاتـه، وتقـوم عى طـرح حلـول وتوصيات 

القـرار. لصانـع  وسياسـات 

من هو الباحث؟

تأسس عام 2013، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، 
تسعى ليكون لها دور رائد في البناء العلمي 
والمعرفي لسوريا والمنطقة دولة ومجتمعًا.

تأسس عام 2014، وهو مؤسسة أبحاث مستقلة 
ومُزوّد خدمات، يعمل على أبحاث أصيلة ويقدم 

خدمات استشارية لدعم صُنع السياسات وبرامج 
التنمية ومشاريع الاستجابة الإنسانية.

تأسس عام 2016، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، 
لا تستهدف الربح، تُعنى بإنتاج الدراسات والبحوث 

السياسية والمجتمعية والفكرية المتعلقة بالشأن 
السوري.

تأسس عام 2016، مؤسسة مستقلة متخصصة 
في إدارة المعلومات وإعداد الدراسات، والأبحاث 
المتعلقة بالشأن السياسي، والاجتماعي، السوري 

خاصة ومنطقة الشرق الأوسط.

في معهد "الجامعة الأوروبية" عام 2016 برنامج "مسارات 
الشرق الأوسط"، وهو برنامج بحثي يطمح  إلى أن يصبح جهة 
مرجعية دولية للأبحاث التي تتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، تركّز منشوراته بشكل دوري على الشأن 
السوري في مختلف المجالات

مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" 

مركز "السياسات وبحوث العمليات"

مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"

مركز "جسور للدراسات"

أسس مركز "روبرت شومان للدراسات العليا" 

https://www.enabbaladi.net/archives/531667
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ل الوعي الجمعي
ّ

تراكم معرفي يشك

مستقبل العمل البحثي
الكفاءة والتمويل المستدام.. حاميان لاستمراره

  برأيك:
 هل أسهمت مراكز الأبحاث السورية في توضيح 

المواضيع و القضايا التي تهم السوريين؟

نعم

لا

77%

23%

ظاهـرة  تعـد  السـورية  البحثيـة  المراكـز 
المجتمـع  يـزال  لا  معرفيـة  وأداة  جديـدة، 
في طـور تقبّـل ثقافتهـا والتعـرفّ إليهـا، 
كي تسُـهم في المسـتقبل بتشـكيل الوعـي 

للأفـراد. الجمعـي 
وبحسـب ما يـراه الباحث سـنان حتاحت، 
ليسـت جميـع مراكـز الأبحـاث السـورية 
عـى نفـس السـويةّ مـن حيـث تأثرهـا 
عـى الجمهـور السـوري، فبعضها يختص 
بمجـرد فعاليـات تمثلّ شريحـة ضيقة من 
الأفـراد، وبالتـالي فهي "عنـوان عريض أو 
غطـاء شرعـي لأعـال المنـاصرة أو أعـال 
الضغـط، إلا أنهـا لا تعـد ضمـن وصـف 

البحثية". المراكـز 
ومراكـز الأبحـاث السـورية التـي ينطبـق 
عليهـا هـذا الوصـف، "يمكـن عدهـا مـن 
وفـق  الواحـدة"،  اليـد  أصابـع  خـلال 
حتاحـت، في إشـارة إلى قلتها عـى الرغم 
من توفـر البيئة المناسـبة حاليـًا لتكوينها.

وتأثـر هـذه المراكـز البحثيـة عـى الأفراد 
الأفـراد  لأن  بالعموميـات،  يقـاس  لا 
الرئيسـة  الجهـة  ليسـوا  هـم  العاديـين 
المسـتهدفة مـن قبـل تلـك المراكـز، وإنمـا 
الشريحـة المسـتهدفة بشـكل أسـاسي هي 
أولئـك الذيـن يشـاركون في صنـع القرار، 
والمؤسسـات الحكوميـة أو الخاصـة التـي 
تمتلـك فعاليـة مبـاشرة عـى أرض الواقع، 
السـورية  المعارضـة  مؤسسـات  مثـل 
والحكومات الفاعلة في الشـال السـوري، 
حتى ولـو كانـت درجـة فعاليتهـا العملية 

محـدودة. الواقـع  في 
ومسـتويات تلبيـة إنتـاج مراكـز الأبحـاث 
لاحتياجـات  السـوري  بالشـأن  المرتبطـة 
الحاليـة  الفـرة  في  الأساسـية  الأفـراد 
تكـون متفاوتـة، وفـق الباحـث حتاحـت، 
في  يكـون  لا  الأبحـاث  مضمـون  لأن 
مجـال محـدد، وفي الوقـت الحـالي، فـإن 
المجتمعات في المناطق الأساسـية السـورية 
عـى اختـلاف القـوى المسـيطرة عليهـا لا 
وبالتـالي  القـرار،  اتخـاذ  مبـادرة  تمتلـك 
لـن تسـتطيع أن تتبنـى سياسـات محددة 

اعتـادًا عـى مخرجـات المراكـز البحثيـة.
وتقتر تلبيـة مراكز الأبحـاث لاحتياجات 
الأفـراد عى زيـادة معدل الوعـي المعرفي، 
والقـدرة عـى تحليل المشـهد العام بشـكل 
أفضـل ومحاولـة اسـتيعابه، وعندما يكون 
هنـاك وعـي تراكمـي بتفاصيـل الأحداث، 
في  إيجابيـة  نتائـج  بالمسـتقبل  سـينتج 
قراراتهـم  واتخـاذ  تحديـد  عـى  القـدرة 
بمـا يرتبـط بقضايـا الشـأن العـام ضمن 

. طقهم منا
بمجملهـا  صـارت  الأساسـية  والحاجـات 
المديـر  يـراه  مـا  وفـق  إنسـانية،  كارثـة 
للدراسـات  "عمـران  لمركـز  التنفيـذي 
لا  إذ  القحـف،  عـار  الاسـراتيجية"، 
تسـتجيب لها مراكـز الدراسـات كمنظات 
إغاثيـة، وإنمـا تسـتجيب لهـا كإشـكاليات 
والتحليـل  التفكـر  تسـتدعي  مزمنـة 
ودراسـة آثارهـا، وتقديم حلـول وتوصيات 
لتلـك  الاسـتجابة  في  تسـهم  منطقيـة 
في  القـرار  صناعـة  وترشـيد  الحاجـات 

. لجتهـا معا
بالمقابـل، ينبغـي عـى مراكز الأبحـاث أن 
تربـط مقيـاس تأثرهـا في قدرتهـا عـى 
مـع  تنسـجم  موضوعيـة  قـراءة  تصديـر 
الأساسـية  المجتمـع  وإشـكاليات  حاجـات 
وتقـدم حلـولًا لهـا، وإلا ستسـبح مراكـز 
الواقـع  عـن  منفصـل  بفضـاء  الأبحـاث 

العاديـين. للأفـراد  المعيـي 
وبالتـالي، يجـب عـى هـذه المراكـز، وفق 
مـا أوصى به القحف، أن تسـعى للتنسـيق 
والتعـاون مع مختلـف المنظات السـورية 
لتطويـر الحلول عـى مختلف المسـتويات، 
العـام  الفضـاء  تحويـل  بهـدف  وذلـك 
الفكـري  الاسـتقطاب  والشـديد  المسـيّس 
إلى برامـج عمـل وملفـات قابلـة للمعالجة 
ضمـن رؤى وطنيـة وحلول إجرائيـة قابلة 

. للتطبيق

زيادة الوعي.. وظيفة مركزية
تحـدد وظائـف المراكـز البحثيـة بحسـب 
الأكاديميـة  الأبحـاث  فمراكـز  طبيعتهـا، 

الملحقـة بالجامعـات لهـا وظائـف تتعلـق 
بفحـص وتطويـر النظريـة، ومراكمة نتاج 
بحثي ومرجعيـات في تخصصـات معيّنة.

بينا تختـص مراكـز الدراسـات والتفكر 
صنـع  بعمليـة  التأثـر  في  والسياسـات 
تتفاعـل  ودراسـات  أوراق  عـر  القـرار، 
بشـكل عمي مـع الفضـاء العـام بمختلف 
حلـول  طـرح  عـى  وتقـوم  تخصصاتـه، 
وتوصيات وسياسـات لصانـع القرار، وفق 

. ر شعا
وكل تفاعـل لأي نتـاج علمـي مـع الشـأن 
العـام مـن شـأنه زيـادة الوعي السـياسي 
أيضًـا  يختلـف  وهـذا  عـدة،  بأشـكال 
بحسـب طبيعة المراكـز وأهدافهـا، فالمراكز 
الوعـي  رفـع  عـى  تعمـل  الأكاديميـة 
والتحصيـل  التخصـص  عـر  السـياسي 
العلمـي والتعليـم المبـاشر، خصوصًـا في 
العلـوم  وتخصصـات  الجامعـات  إطـار 
التفكـر  مراكـز  أن  إلا  الاجتاعيـة، 
والسياسـات تعمـل بشـكل أسـاسي عـى 
رفـع الوعـي السـياسي عـر التفاعـل مع 
إشـكاليات وقضايا الشـأن العام، وتصدير 

مخرجـات تحلـّل وتفـكّك الواقـع وتقرح 
تفاعـل  إلى  بالإضافـة  والبدائـل،  الحلـول 
أفرادهـا مـع المجتمـع، سـواء عر وسـائل 

والورشـات. النـدوات  أو  الإعـلام 
تزيـد  البحثيـة  المراكـز  أن  شـعار  يـرى 
مـن حيـث المبـدأ مـن الوعـي السـياسي، 
ويتناسـب ذلك مـع جـودة المنتجـات التي 
تطرحهـا، فكلـا كانت الجـودة أفضل كان 
هنـاك وعـي سـياسي أعـى، وبشـكل عام 
تشـجع المراكـز البحثيـة عى الحـوار الذي 

يكـون أساسـه قاعـدة علميـة أكثر. 

التأثير عند تقاطع الأجندة الوطنية مع 
الدولية

المراكـز البحثيـة المهمـة التـي تنبـّه صنّاع 
القـرار إلى كيفيـة صناعـة القـرار بعيـدًا 
عن الارتجـال الذي يفـي إلى الوقوع في 
الأزمـات، تمـر المعلومات التـي توفرها عر 
تدقيـق ومراجعـة معمقـة، وتأخـذ فـرات 

طويلـة لإتمـام البحـث الواحـد فيها.
وحتـى تلـك المؤسسـات الحكوميـة غـر 
مراكـز  قبـل  مـن  باسـتهدافها  المعنيـة 

الأبحاث السـورية، أو لا تخاطبها مباشرة أو 
صراحة، فهـي بالضرورة تتابـع المخرجات 
البحثيـة وتتأثـر بهـا، وفق الباحث سـنان 

. حت حتا
والتأثـر بنتائـج الأبحـاث مـن قبـل تلـك 
المؤسسـات ليـس دائماً مـا يكـون إيجابيًا، 
بـل يكون سـلبيًا عن طريـق تطبيق نقيض 

التوصيـات التـي تخلـص إليهـا الأبحاث.
البحثيـة  المراكـز  مـن  فئـة  وهنـاك 
السـورية التـي توجـه خطابهـا وتحاول 
التأثـر عـى صنّـاع القـرار في المجتمـع 
الـدولي، و"هنـا يوجـد عدم تـوازن، لأن 
لديهـم  الدوليـين  القـرار  صنّـاع  نفـس 
مراكـز بحثيـة في دولهـم، الخاصـة بهم، 
الأمنـي  بوضعهـم  الخاصـة  والأجنـدة 
والتقاطعـات مـع  السـياسي،  ووضعهـم 
ليسـت  )السـورية(  الوطنيـة  الأجنـدة 
فالمسـافات  وبالتـالي  موجـودة"،  دائمـًا 
التـي يوجـد فيهـا التقاطـع بـين الأجندة 
تأثـر  فيهـا  يمكـن  والدوليـة  المحليـة 
أو  كأفـراد  سـواء  السـوريين،  الباحثـين 

بحثيـة. كمراكـز 

السـوريون  الباحثـون  يسـعى 
سـبق،  مـا  لـكل  وفقًـا  "الحقيقيـون"، 
الإيجـابي  التغيـر  تدعـم  أدوات  لخلـق 
الـذي يرفع من سـويةّ القطاعـات المختلفة 
في سـوريا، مثـل السياسـة، والاقتصـاد، 
والتعليـم، والمواضيـع المجتمعيـة، وغرها 

لكثـر. ا
المراكـز  ولعـل عـشر سـنوات مـن عمـل 
البحثيـة مـدة "لا تعتـر كافيـة" لتحقيق 
ظـل  في  لأجلـه،  وُجـدت  الـذي  التأثـر 
بالدعـم  المرتبـط  اسـتمراريتها  تهديـد 
والتمويـل من جهـة، وبانخراط أشـخاص 
لا يتمتعـون بالكفـاءة التـي يتطلبها مجال 

العمـل البحثـي. 
اسـتمرار  يتطلـب  الظـروف،  هـذه  وفي 
العمـل البحثـي حـول المواضيـع المتعلقـة 
بالشـأن السـوري، بالدرجـة الأولى المزيد 
مـن "الكفـاءة"، بحسـب ما يـراه الباحث 

والدكتـور في الاقتصـاد كـرم شـعار. 
وأشـار شعار إلى أن المشـكلة الأساسية التي 
يعـاني منهـا العمـل البحثـي اليـوم، هـي 
وجود أشـخاص يعتقدون أنهـم باحثون، إلا 
أنهـم غر مؤهلـين علميًا، معتـراً أن المؤهل 
العلمـي ليس بالـضرورة أن يكـون شرطاً لا 
يمكـن تجـاوزه، لكنه أحـد المـؤشرات التي 
يجـب أن تؤخذ بعـين الاعتبار عند سـاعنا 
لشـخص "يدّعـي" أنه باحـث، وبالنظر إلى 
مقدراتـه الفعلية فقد تكون محـدودة علميًا 

ومعرفيـًا وتحليلًا. 
أن  حتاحـت،  سـنان  الباحـث  أكّـد  بينـا 

الراكـم المعرفي الـذي يكتسـبه الباحثون 
اليـوم، بالإضافـة إلى تأمـين  السـوريون 
المـالي  تمويلهـم  في  لهـم  دائـم  ثبـات 
واسـتقلاليتهم، مـن الممكـن أن يؤمّن أبرز 
حاجـات مراكـز الأبحـاث لتقـوم بعملهـا 
مـن أجـل اسـتمرار دراسـاتها وبحوثهـا 
سـتؤثر  التـي  السـورية،  القضيـة  حـول 
بدورهـا مسـتقبلًا عـى مسـاعدة القـوى 
السياسـية اللاحقة التي سـتعقب سـقوط 

السـوري.  النظـام 
مـن جهتـه، اعتـر الدكتور عـار القحف، 
السـورية  القضيـة  أمـد  طـول  إدراك  أن 
وتعـدد أبعادهـا، وأن التغيـر لـن يكـون 
عـر  وإنمـا  واحـدة،  زمنيـة  بلحظـة 
عـى  يفـرض  القطاعـات،  متعـدد  عمـل 
البحثيـة  كالمراكـز  السـورية  المؤسسـات 
التخطيـط  أيضًـا،  المجتمـع  ومنظـات 
سـبل  وتعزيـز  المقبلـة،  المراحـل  لجميـع 
التعامـل  يتطلـب  إذ  والاسـتدامة،  الثبـات 
مختلـف  في  السـورية  القضيـة  مـع 
مراحلهـا تطويـر أدوات مختلفـة وطويلة 

الأمـد. 
ويـرى القحـف أن العدد الحـالي الموجود 
بالشـأن  المهتمـة  البحثيـة  للمراكـز 
السـوري "قليـل جـدًا" مقابـل متطلبات 
تـزال  لا  المرحلـة  أن  مضيفًـا  المرحلـة، 
السياسـات  "صنـع  مراكـز  إلى  تحتـاج 
وتطويـر الحلـول" إضافـة إلى البحـوث 
النظريـة، فكلا النوعـين ضروري لإحداث 

حقيقـي.  تغيـر 

وأوضـح القحـف أن مراكز "السياسـات" 
العمـي  بالجانـب  التصاقـًا  أكـثر 
والتطبيقـي، فـ"مـا ينقصنـا هـو الخراء 

الهـواة".   وليـس 

وأبـرز مـا تحتـاج إليـه مراكـز الأبحـاث 
التخصـص،  عملهـا:  ليسـتمر  السـورية 
مـن  الذاتيـة  اسـتدامتها  سـبل  وصنـع 
القـدرات  وتطويـر  والمؤسسـية،  المهنيـة، 

بالإضافـة  المسـتقل،  تمويلهـا  وتعزيـز 
إلى تطويـر علاقاتهـا مـع السـوريين أولًا 
ثـم مـع الخـراء والسياسـيين مـن غـر 

السـوريين.

ورشة تدريبية أعدها مركز "حرمون للدراسات" في مجال قراءة الأرشيف العثماني- 23 تموز 2019 )موقع المركز الرسمي(

أجـرت عنب بلـدي اسـتطلاعًا للـرأي عبر 
منصاتهـا في مواقـع التواصل الاجتمعي 
كانـت  إذا  عـم  الإلكـتروني،  وموقعهـا 
في  أسـهمت  السـورية  الأبحـاث  مراكـز 
توضيـح المواضيـع و القضايـا التـي تهم 

السـوريين.
مسـتخدمًا،   720 الاسـتطلاع  في  شـارك 
مراكـز  بـأن  يـرون  المصوّتـين  مـن   560
الأبحـاث لم تسـهم في إيضـاح المواضيع 
الشـارع  باهتممـات  ترتبـط  التـي 
المصوّتـين  مـن   160 بينـم  السـوري، 
يعتقـدون أن مثـل هـذه المراكـز ترفع من 
مسـتوى الوعي الجمعـي بالقضايـا التي 

السـوري. المجتمـع  تهـم 
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طائرة تابعة لشركة "أجنحة الشام" )موقع أجنحة الشام(

النظام ليس المستفيد الوحيد

"أجنحة الشام" السورية تتمدد رغم العقوبات 

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دولار أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - زينب مصري      

لم تحـد العقوبـات المفروضـة عى شركة 
"أجنحـة الشـام" السـورية للطـران من 
نشـاطها الواضـح، وتصدّرت في الأشـهر 
لمشـاركتها  الأخبـار  عناويـن  الأخـرة 
الحـدود  عـى  المهاجريـن  أزمـة  في 
وإعلانهـا  البولنديـة،  البيلاروسـية- 
تسـير رحـلات لوجهـات سـفر جديدة، 
ورعيهـا مؤتمـر طـران "إنسـاني" في 
الإمـارات بتنظيـم مـن وكالـة أممية، عى 
الرغـم مـن دعمها لنظـام متهـم بانتهاك 

حقـوق الإنسـان. 
نمـا نشـاط الشركـة الخاصـة، وكـسرت 
احتـكار "الخطـوط الجويـة السـورية" 
الـذي امتـد لعقـود طويلة، مـع حصولها 
عـى رخصـة مشـغل رحـلات منتظمـة 
كناقل وطنـي في 2014، بعـد أن أوقفت 
عملياتهـا عـام 2012 عقب انـدلاع الثورة 

لسورية.  ا
ولا تعلـن الشركـة عـر موقعها الرسـمي 
عن عـدد طائراتهـا، وتقول إن أسـطولها 
طـراز  مـن  حديثـة  طائـرات  يضـم 
خطـط  "ولديهـا   ،"320 "إيربـاص- 
مسـتقبلية لشراء وضـم مجموعة طائرات 
التشـغيل  خطـط  مـع  تتناسـب  أخـرى 

مختلفـة".   وعالميـة  إقليميـة  لمحطـات 

مشاركة في أزمة
لشـهر  كانـت جميـع رحلاتهـا  أن  بعـد 
محجـوزة  المـاضي  الثـاني  تشريـن 
بالكامل من دمشـق إلى مينسـك، سـرّت 
فارغـة  الشـام" رحلـة جويـة  "أجنحـة 
يرغـب"  "مـن  لإعـادة  بيلاروسـيا  إلى 
مـن السـوريين العالقـين عـى الحـدود 
دمشـق. إلى  البولنديـة  البيلاروسـية- 

 "320 إي-  "إيربـاص  طائـرة  ونقلـت 
التابعـة للشركـة 96 مسـافراً مـن مطار 
"مينسـك" إلى دمشـق في 8 مـن كانون 
الأول الحـالي، بحسـب بيان نـشره موقع 
"تلجـرام"،  في  معرفاتـه  عـر  المطـار 
دون ذكـر تفاصيـل إضافية عن جنسـية 

الـركاب.  وهوية 
في  مصـدر  حديـث  مـن  الرغـم  وعـى 
"الطـران المـدني" في سـوريا أن هـذه 
الرحلـة لم تكن رحلة "ترحيـل أو إجلاء"، 
تكـون "رحلـة وحيـدة"،  أن  وترجيحـه 
أعلنـت الشركـة تنفيـذ رحلـة أخـرى من 
الأول  كانـون  مـن   10 في  بيلاروسـيا، 
أعـادت عـى متنهـا سـوريين  الحـالي، 

عالقـين عـى حـدود بيلاروسـيا. 

وبسـبب أنشـطتها في نقل المهاجرين إلى 
بيلاروسـيا، والمسـاعدة عـى "تحريـض 
وتنظيـم" عبـور المهاجريـن مـن المعابر 
الشرعيـة عـر روسـيا  الحدوديـة غـر 
إلى الاتحـاد الأوروبي، وعـى الرغـم من 
إعلانهـا تعليـق رحلاتهـا إلى هنـاك، في 
13 مـن تشريـن الثـاني المـاضي، فرض 
الاتحـاد الأوروبي، في 2 من كانون الأول 
الحـالي، إجـراءات تقييديـة عـى الشركة 
أخـرى  كيانـات  وعـشرة  فـردًا   17 مـع 

معظمهـا بيلاروسـية. 
للاتحـاد  الرسـمية  الجريـدة  وبحسـب 
الأوروبي، زادت شركـة “أجنحـة الشـام” 
بـين  الجويـة  الرحـلات  عـدد  السـورية 
 ،2021 صيـف  منـذ  ومينسـك  دمشـق 
بهـدف نقـل المهاجريـن إلى بيلاروسـيا 
الذيـن يعتزمـون عبـور الحـدود بشـكل 

غـر قانـوني.
وأوضحـت الجريـدة أن الشركـة افتتحت 
مكتبـين جديدين في مينسـك في خريف 
تنظيـم  التمكّـن مـن  أجـل  2021، مـن 

الرحـلات بين دمشـق ومينسـك.
الصحفـي السـوري والمدافـع عـن حقوق 
لعنـب  العمـري قـال  الإنسـان منصـور 
تعمـل في  الشـام"  "أجنحـة  إن  بلـدي، 
"تهريب البشر" من دمشـق إلى مينسـك، 
وكثـر من الرحـلات حملـت طالبي لجوء 
من كردسـتان العـراق، إذ أخفـت الشركة 
هـذه  بخصـوص  الطـران  معلومـات 

لرحلات.  ا
وأضـاف أن حكومـة النظام تمـارس هذا 
الـدور لضخ الأمـوال باشـراط أن يكون 
الدفع لتذاكـر الطران من داخل سـوريا، 
البيـلاروسي،  الرئيـس  نظـام  ولدعـم 
روسـيا  حليـف  لوكاشـينكو،  ألكسـندر 
لطالبـي  الإنسـاني  غـر  اسـتخدامه  في 
سياسـية  معركـة  في  وزجهـم  اللجـوء، 
مميتـة ضـد أوروبـا عـى حـدود بولندا 

مـع بيلاروسـيا.

وجهات سفر جديدة 
المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   27 في 
أعلنـت الشركـة إقـلاع أولى رحلاتهـا من 
مطـار "دمشـق" الدولي إلى مطـار "أبو 
ظبـي"، "ضمن إطار خطتها في توسـيع 
شـبكات المحطـات الخارجيـة المباشرة". 
مـن   25 في  أعلنـت،  الشركـة  وكانـت 
تشريـن الثـاني المـاضي، إمكانيـة حجز 
مدينـة  إلى  مبـاشرة  رحلـة  المسـافرين 
كراتـي الباكسـتانية بـدءًا مـن 15 من 

الحـالي.  الأول  كانـون 

تسُـرّ شركـة "أجنحـة الشـام" للطران 
رحـلات جويـة مـن وإلى العـراق ولبنان 
وسـلطنة  والكويـت  والسـودان  وليبيـا 
وروسـيا  والإمـارات  وإيـران  عُـان 
وأرمينيا وبيلاروسـيا وباكسـتان، بحسب 

الرسـمي.   موقعهـا 

رعاية مؤتمر دولي بالرغم من 
العقوبات

في 28 مـن تشرين الأول المـاضي، أعلنت 
كداعـم  أنهـا تشـارك  الشـام”  “أجنحـة 
وراعٍ رئيـس في فعاليـات المؤتمـر الـ13 
بتنظيـم  دبي  في  الإنسـاني  للطـران 
برنامـج الغـذاء العالمـي )WFP( التابـع 

للأمـم المتحـدة.
المشـاركة،  هـذه  مـن  الرئيـس  والهـدف 
مـع  الآراء  تبـادل  الشركـة،  بحسـب 
في  حلـول  وإيجـاد  المشـاركة،  الجهـات 
والإمـدادات  الإنسـانية  المسـاعدات  نقـل 
الأساسـية بالتعـاون مـع المنظـات ذات 
الصلـة وخاصـة برنامـج الغـذاء العالمي. 
مبتكـري  مـن  "نخبـة  المؤتمـر  يجمـع 
الطـران وصنّـاع القرار وكبـار المديرين، 
لمناقشـة مجموعـة واسـعة مـن مخاوف 
والاتجاهـات  الملحّـة،  الطـران  سـلامة 
الناشـئة في الصناعـة"، بحسـب موقعه 

الرسـمي. 
تعزيـز  مبـادرات  أن  الموقـع  ويوضـح 
السـلامة الخاصـة بالمؤتمـر معـرف بها 
مـن قبـل المنظـات الخاصـة والدوليـة 
والمنظـات  المـدني  الطـران  وسـلطات 
المؤتمـر  هـذا  أن  كـا  الحكوميـة،  غـر 
مهّـد الطريـق لمبـادرات سـلامة جديـدة 
في  أكـر  وكفـاءة  مبتكـرة  وشراكات 
العمليـات الجويـة الإنسـانية مـن خلال 

أفضـل.  تعـاون 
وتعـاون الأمم المتحـدة عـر وكالاتها مع 
شركـة "أجنحـة الشـام" ليس جديـدًا، إذ 
تعاملـت منظمة الصحـة العالميـة التابعة 
للأمـم المتحدة ماليًـا مع الشركـة الربحية 

الضالعـة في جرائـم حرب.
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   6 وفي 
الشـام”  “أجنحـة  الوكالـة  اسـتخدمت 
لنقـل 16 طنًـا مـن الأدويـة والإمـدادات 
مسـتودعات  مـن  الطبيـة  والمعـدات 
إلى  الإماراتيـة  دبي  مدينـة  في  المنظمـة 

الليبيـة. بنغـازي 
إن  العمـري،  منصـور  الحقوقـي  وقـال 
حكومـة الولايـات المتحـدة تتعـاون مـع 
برنامـج الأمـم المتحـدة للأغذية مـن أجل 
"تعزيـز قـدرة وفعاليـة" كيـان معاقـَب 

)أجنحـة  المتحـدة  الولايـات  قبـل  مـن 
الحـرب  جرائـم  في  لضلوعـه  الشـام( 

الـدولي. والإرهـاب 
وتنقـل الشركة السـلاح في سـوريا لقتل 
السـوريين، كا تنقل مقاتي الميليشـيات 
سـوريا،  إلى  اللـه"  و"حـزب  الإيرانيـة 
وتنقـل "المرتزقـة" السـوريين ومقاتـي 
بحسـب  ليبيـا،  في  للقتـال  "فاغـر" 
العمـري، وهـو ما أثبتتـه تقاريـر أممية.

وأوضـح الحقوقـي أن الشركـة تحايلـت 
وتدعـم  إيـران،  ضـد  العقوبـات  عـى 
تنتهـك  التـي  الإعـار  وجهـود  الفسـاد 
الحقوق في سـوريا، وتبيـّض الأموال في 

الأوسـط. الـشرق 
السـوري  النظـام  أن  العمـري  وأوضـح 
أنشـطة  مـن  وسياسـيًا  ماليًـا  يسـتفيد 
الشركـة، مشـراً إلى أن أي تعـاون معهـا 
يجعـل المتعاونـين متواطئـين بالرويـج 
جرائـم  في  تشـارك  مؤسسـة  وتمويـل 
حـرب في سـوريا، لذلـك يجـب وقف أي 

تعامـل معهـا ومحاسـبة المتورطـين. 

النظام بحاجة إلى "أجنحة الشام" 
النظـام والإيرانيـون إلى شركـة  يحتـاج 
العـالم  مـع  تواصلهـم  لإبقـاء  طـران 
مفتوحًـا، فينقلـون مـن خلالها السـلاح 
الخفيـف، والمخـدرات والأمـوال، بحسـب 
مـا قالـه الباحـث السـوري في الاقتصاد 
الأوسـط  الـشرق  والمختـص في قضايـا 

خالـد تـركاوي لعنـب بلـدي. 
وأضـاف تـركاوي أن الشركـة محسـوبة 
مـن  ومدعومـة  الإيرانيـين  عـى  أكـثر 
السـوري  النظـام  أن  شـك  ولا  قبلهـم، 
يسـتخدمها كذلـك لتنفيذ سياسـاته، مثل 
الضغـط عـى الأوروبيـين في موضـوع 
اللجوء، فـردّ الأوروبيـون بحجب التعامل 

معهـا ومعاقبتهـا. 

وأوضـح الباحث أن العقوبـات المفروضة 
عـى الشركـة تجعـل التعامـل معهـا في 
حـدوده الدنيـا، وتبقى تحويلاتهـا المالية 

ومواردهـا في إطـار مراقـب للغاية.

عقوبات أمريكية سابقة
الأجنبيـة  الأصـول  مراقبـة  مكتـب  كان 
أدرج  الأمريكيـة،  للخزانـة  التابـع 
ضمـن  الشـام”  “أجنحـة  شركـة 
 31 في  الأمريكيـة،  العقوبـات  قائمـة 
لتقديمهـا   ،2016 الأول  كانـون  مـن 
الدعـم المـالي والتكنولوجـي والخدمـي 
السـوري وللخطـوط  النظـام  لحكومـة 

السـورية. العربيـة  الجويـة 
الأمريكيـة،  الخزانـة  وزارة  وبحسـب 
تعاونـت “أجنحة الشـام” مع مسـؤولي 
المسـلحين  لنقـل  السـورية  الحكومـة 
إلى سـوريا للقتـال نيابـة عـن النظـام 
المخابـرات  وسـاعدت  السـوري، 
العسـكرية في نقـل الأسـلحة والمعـدات 

السـوري. للنظـام 
واعتـرت “الخزانة” أن رحـلات “أجنحة 
إحـدى  دبي  إلى  دمشـق  مـن  الشـام” 
اسـتخدمتها  التـي  الرئيسـة  الطـرق 
السـورية لغسـل  العسـكرية  المخابـرات 

المنطقـة. أنحـاء  الأمـوال في جميـع 
نفـت  الشـام”  “أجنحـة  شركـة  إدارة 
جميـع هـذه التهـم المنسـوبة إليهـا في 
بيـان لهـا، نشرتـه في 13 مـن كانـون 
الثـاني المـاضي، قالـت فيه إنهـا “نقلت 
الإنسـانية  الطبيـة  المسـاعدات  بعـض 
فـروس  أزمـة  لمواجهـة  ليبيـا  إلى 
الطـران  رحـلات  وإن  )كورونـا(”، 
فقـط  مخصصـة  بالشركـة  الخاصـة 
لـ”نقـل مدنيين وبعضها إنسـاني )…( 
ولنقـل الرعايـا السـوريين المقيمـين في 

ليبيـا".

أُسّست شركة "أجنحة الشام" للطيران عام 2007 كإحدى شركات "مجموعة 
شموط التجارية" التي تعمل في مجال بيع السيارات الجديدة والمستعملة، 

بإدارة رجل الأعمل السوري عصام شموط وشريكه محمد علاء شموط.
حصلت الشركة، في 23 من أيلول 2007، على شهادة ناقل جوي من سلطة 

الطيران المدني السوري، وتتخذ من دمشق مقرًا لها.  

https://www.enabbaladi.net/archives/531610
https://www.enabbaladi.net/archives/531610
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مـع كل مسـابقة رياضيـة يشـارك فيها 
المنتخب السـوري خـارج البـلاد، تتصدّر 
السـوريين  جـدالات  "العلـم"  قضيـة 
تثُـار  كـا  حولـه،  آراءهـم  وتنقسـم 
التـي  الـدول  مواقـف  حـول  الشـكوك 
ترفعـه عـى أراضيهـا، واللاعبـين الذين 
ينضـوون تحتـه، لا سـيا عندمـا يرُفـع 
ولا  السـورية  الثـورة  تؤيـد  دول  في 

السـوري. النظـام  بشرعيـة  تعـرف 
ذات  لدولـة  رمـزاً  العلـم  يعـد  وبينـا 
سـيادة أو مجتمع أو تيار سـياسي، يبقى 
العلـم،  السـؤال مفتوحًـا حـول رمزيـة 
سياسـية  صبغـة  إضفـاء  في  وأهميتـه 
عـى المسـابقات الكرويـة، ومـدى الدور 

الـذي يلعبـه "فيفـا" في هـذا الأمـر.

إرث ثقافي
في  الأخـرة  العـشر  السـنوات  خـلال 
جـدلًا  العلـم  اسـتخدام  أثـار  سـوريا، 
خصوصًـا  السـوريين،  بـين  واسـعًا 
المحافـل  في  السـورية  المشـاركات  عنـد 
الدوليـة المختلفـة، إذ يعتـر المعارضـون 

أن العلـم الرسـمي )بالشريـط الأحمـر( 
يمثـل  بينـا  الأسـد"،  "سـوريا  يمثـل 
علـم "الاسـتقلال" )بالشريـط الأخضر( 
"سـوريا الحـرة" التـي ثاروا مـن أجلها.
وبحسـب دراسـة بحثية للمؤرخ السوري 
علـم  يمتلـك  مبيـض،  سـامي  الدكتـور 
"الاسـتقلال" تاريخًـا طويـلًا في الإرث 
الثقافي السـوري يفسّر لمـاذا يبقى العلم 
رمـزاً قويـًا، فقـد اسـتخدمه 12 رئيسًـا 
سـورياً، بـدءًا مـن محمـد العابـد وحتى 
1964، وبقـي  الحافـظ في عـام  أمـين 
بعـد 14 عامًـا مـن الانتـداب الفرنـي، 
وحـرب مـع إسرائيـل، وسـتة انقلابات، 
ولـذا "لا يمكن للنظام السـوري أن يلغيه 

بسـهولة".
ولا يـزال علـم "الاسـتقلال" يضرب عى 
وتـر حسّـاس لدى السـوريين مـن كبار 
السـن، وفـق مبيـض، فالنضـال من أجل 
العـودة إليـه يشـر إلى الهويـة الوطنية 
للسـوريين المناهضين للنظـام، ورغبتهم 
في الانفصـال عـن كل ما يذكّرهـم بأكثر 
مـن 50 عامًا مـن حكم حـزب "البعث".
وبعـد رفـع علـم "الاسـتقلال" في بداية 
2012، بـدأ المعلقّـون الموالـون للنظـام 

يظهـرون عـى الرامـج الحواريـة، في 
حملـة كان "واضحًـا أنهـا منظمة"، وفق 
الدراسـة البحثيـة، لينتقـدوا العلـم عى 
أنـه "صُنـع وفـُرض من جانـب المفوض 
السـامي الفرنـي في عـام 1932، ضد 
إرادة الشـعب السـوري"، و"مَن يرفعون 
علـم الانتـداب يريـدون تقسـيم سـوريا 
عـى أسـس طائفية، وإنشـاء ثـلاث دول 

مذهبيـة في وسـطنا".
إلى جانب حملة التشـويه، حـاول النظام 
الحـالي،  للعلـم  الشـعبي  الـولاء  زيـادة 
فصُنعـت كميـات لا تعـد ولا تحصى من 
للمسـرات  الأحمـر(  )بالشريـط  العلـم 
إن  حتـى  دمشـق،  في  للأسـد  المواليـة 
بعـض الأشـخاص وصـل بهـم الأمر إلى 
حـد وضـع صـورة الأسـد بـين نجمتـي 

العلـم الخضراويـن.
مبيـض  يوثـّق  الأوضـاع،  تطـور  مـع 
إطـلاق النظـام حملـة حكوميـة لحمـل 
"أطـول علـم في العالم" عر أوتوسـراد 
المـزة، الشريـان الحضري الـذي يمر عر 
قلـب دمشـق في حزيـران 2011، حيـث 
عمـد النظام مـع تقـدم الثورة السـورية 
وإحـكام سـيطرته عـى العاصمـة، إلى 

طلاء واجهـات المحال والجـدران القريبة 
العلـم  بألـوان  الأمنيـة  الحواجـز  مـن 

. لي لحا ا
مـع الوقـت، ظهـرت أعـلام مختلفـة في 
النـزاع السـوري، بعضها يمثـّل مكوّنات 
الجـدل  أن  إلا  دينيـة،  قوميـة وبعضهـا 
الأبـرز في الظاهـر، يتمركز حـول علمين 
والثـاني  "الاسـتقلال"،  علـم  أحدهـا 
العلـم الـذي يتبنـاه الدسـتور السـوري 
الحـالي الـذي أقـره النظـام، والصـادر 

.2012 عـام 

أحمر.. أخضر 
وترديـد  السـوري،  العلـم  عـرض  أعـاد 
مقطـع من نشـيد "حاة الديـار"، خلال 
افتتـاح بطولة "كأس العـرب" في مدينة 
30 مـن تشريـن  القطريـة، في  الخـور 
الثـاني المـاضي، الجـدل بين السـوريين 
مواقـع  عـر  القضيـة  هـذه  بشـأن 
التواصـل الاجتاعي، إذ عـارض بعضهم 
هـذه الخطـوة، وكانـوا يأملـون تجاهـل 

عـرض العلـم وترديـد النشـيد.
واسـتنكر سـوريون معارضـون عـرض 
الأحمـر(،  )بالشريـط  السـوري  العلـم 

خـلال حفـل افتتـاح البطولـة، إذ ربـط 
بعضهـم مقاطـع مصـوّرة لقصـف مدن 
نشـيد  ترديـد  بجانـب  سـكنية سـورية 
"حـاة الديـار"، رافضين هـذا الوصف، 
كونهـم "لم يكونـوا يومًـا حـاة للديار" 

بـل "مجرمـين قتلـة".
أن مـا  اعتـر سـوريون آخـرون  بينـا 
يعنيهـم ببطولة "كأس العـرب" في هذه 
النسـخة، هـو فـوز المنتخـب السـوري، 
دون الاقـراب مـن جدليـة العلـم الـذي 

يمثـّل الشـعب السـوري.
في حين تـداول موالون للنظام السـوري 
حفـل  مـن  مصـوّرة  ومقاطـع  صـورًا 
افتتـاح البطولـة، يظهر فيها علم سـوريا 
الرسـمي، معتريـن أنـه العلـم الوحيـد 

لسـوريا. الممثل 
وفي المناسـبات الإقليميـة والدوليـة التي 
تسـتوجب رفـع العلـم الوطني لسـوريا، 
يظهـر مـدى الانقسـام بـين السـوريين 
حـول العلـم الـذي يمثلهم، ويسـاعد في 
الانقسـام مواقـف الـدول مـن النظـام، 
حيـث تـم تجميـد عضويتـه في جامعـة 
وكذلـك  ومؤسسـاتها،  العربيـة  الـدول 
أوقفـت معظـم الـدول الغربيـة تعاونها 

"الفيفا" ترفض 
خلط الرياضة بالسياسة

جدل العلم السوري 
ينفجر في قطر

رفع المتظاهرون السوريون، بداية الاحتجاجات السلمية عام 2011، العلم السوري الرسمي )وهو 
شريط أفقي أحمر، وتحته شريط أبيض بنجمتين خضراوين، ثم شريط أسود في الأسفل( فوق 

مطالب وطنية رددوا هتافاتها، في مواجهة استبداد السلطة الحاكمة المتمثلة بصورة "الأسد"، 
والمنتشرة في شوارع المدن الرئيسة وعلى واجهات المراكز الحكومية والمؤسسات الخاصة 

وداخلها.
بعد عام من اندلاع الاحتجاجات )أي عام 2012(، رفع المتظاهرون لأول مرة علم "الاستقلال" 

)بالشريط الأخضر(، وهو العلم الرسمي لسوريا بموجب دستور عامي 1930 و1950، حتى فترة 
الوحدة )قصيرة المدة( مع مصر عام 1958، ثم عادت سوريا إلى رفع هذا العلم بين عامي 1958 

و1963، ضمن ما يُعرف بـ"حكم الانفصال".
بعد وصول حزب "البعث" إلى السلطة في سوريا، اُتخذ العلم الرسمي الحالي لسوريا بعد تعديل 

د لأوصاف  المادة السادسة من دستور عام 1973، بموجب القانون رقم "2" في عام 1980، المحدِّ
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أعلـن رئيـس حكومـة النظـام السـوري، 
الأول  كانـون  مطلـع  عرنـوس،  حسـين 
بتشـكيل  يقـي  قـرار  عـن  الحـالي، 
"لجنـة دعـم إعلامـي" برئاسـة معـاون 
وزيـر الإعلام لشـؤون التطويـر الإعلامي، 
وعضويـة عـدد من معـاوني الـوزراء في 

الحكومـة.
مهام اللجنة، حسـبا نشر موقع "المشـهد 
أونلايـن"، في 2 من كانـون الأول الحالي، 
تشـر إلى محاولـة زيادة فرض السـيطرة 
عى وسـائل الإعـلام الحكوميـة والمحلية، 
واعتبـار تلـك اللجنة "مصـدراً أساسـيًا" 
للأخبـار والمعلومـات، ومشرفـًا عى عمل 
المكاتب الإعلامية في جميـع الوزارات، عى 
أن تعمـل اللجنـة مع تلـك المكاتب وتضمن 
تحديث المواقـع الإلكرونيـة الخاصة بكل 

وزارة.
كـا يقـع عـى عاتـق اللجنـة الجديـدة، 
العـام"،  الـرأي  "تهيئـة  عـى  العمـل 
والمقصـود بـه تهيئـة جميـع المواطنـين 
عنـد صـدور قـرارات ترتبـط بظروفهـم 
المعيشـية، عـر التمهيد والرويج المسـبق 

مـن قبـل وسـائل الإعـلام.
وخـلال السـنوات الماضيـة، اقتـر عمل 

المكاتـب الإعلاميـة لمعظـم وزارات حكومة 
والأخبـار  البيانـات  النظـام، عـى نـشر 
عـر صفحـات الـوزارة في "فيـس بوك" 
فقـط، إلا أن مواقعها الإلكرونية الرسـمية 
مُعطلـة، بأغلبيتهـا، منـذ مـا لا يقـل عـن 

سـنوات. ثلاث 
أخـرى  رسـمية  مواقـع  مـع  وبالمقارنـة 
مرتبطـة بالنظـام، لا يبـدو الأمر أن سـبب 
تعطـل مواقع الـوزارات يعـود لنقص في 
الكـوادر، في ظـل وجـود المواقـع التـي 
تحُـدّث بياناتها وأخبارها بشـكل مسـتمر 
لـلأوراق  دمشـق  "سـوق  كموقـع  وآني، 

الماليـة" و"مـرف سـوريا المركـزي".

لماذا لا تهتم الوزارات بمواقعها 
الإلكترونية

يعتر الموقـع الإلكـروني لأي وزارة حول 
العـالم، المصـدر الأول الذي يعُتمـد لتأكيد 
أو نفـي معلومـة تتعلـق بعمـل وقـرارات 

الوزارة.
وفي سـوريا، يقتر عمل معظـم المكاتب 
الإعلاميـة التابعـة للـوزارات في حكومـة 
النظـام، عى نـشر بياناتهـا وأخبارها عر 
حساباتها في وسـائل التواصل الاجتاعي، 
منتقيـة مـا تنـشره دون أسـس واضحـة، 
إذ مـن الممكـن أن تنقـل قـراراً صـدر قبل 

عـشرة أيـام، وبعد أن تكـون قـد تناقلته 
"تسريـب"  بصيغـة  محليـة  صفحـات 

. أ مجتز
في  الإعلاميـة  المكاتـب  تكتفـي  وقـد 
الـوزارات بنقـل ما نشرتـه وكالـة الأنباء 
أي  دون  )سـانا(،  الرسـمية  السـورية 
توضيحـات، بلغـة قـرارات ومصطلحات 
تخصصيـة قـد لا يفهم الجمهـور المقصد 

منهـا. الحقيقـي 
المستشـار السـابق لوزير التعليم العالي، 
أن  اعتـر  الحسـين،  أحمـد  الدكتـور 
الإنرنـت، والمواقـع الإلكرونية الرسـمية 
المعلومـة  إلى  الوصـول  تعنـي  المفُعّلـة، 
"وهـا  العاليـة،  والشـفافية  الواضحـة 
أبعـد مـا يكونـان عـن حالة المؤسسـات 
الرسـمية التابعـة للنظام منذ سـنوات".

في  الحسـين،  أحمـد  الدكتـور  ويـرى 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن سـبب عـدم 
بمواقعهـا  الـوزارات  معظـم  اهتـام 
إخفـاء  تعمّدهـا  هـو  الإلكرونيـة، 
المعلومـات، معتـراً أن المكاتـب الإعلامية 
فيهـا تفهـم بـأن "الإعـلام هـو المديـح 
الدائـم ووسـيلة للكـذب عـى النـاس".

لوزيـر  السـابق  المستشـار  يعتقـد  ولا 
مشـكلة  تكـون  أن  العـالي،  التعليـم 
مواقـع الـوزارات المتوقفـة منذ سـنوات، 

المختصـة  الكـوادر  نقـص  إلى  تعـود 
بهـذا الشـأن، لأن الحديـث عـن الإعـلام 
الإلكـروني والتفاعـي في سـوريا بـدأ 
منـذ أكـثر مـن 20 سـنة، بحسـب قوله.

ووفقًـا للدكتـور الحسـين، فـإن النظـام 
يرُكّـز في عملـه المؤسسـاتي اليـوم عى 
بالسـيطرة  وأحلامـه  أوهامـه  "ترقيـع 
عـى سـوريا"، الأمـر الـذي لا يتيـح له 
الوقت الكافي للعمل بشـفافية والشـعور 
بالمسـؤولية تجـاه الناس، "فهو بسـلوكه 
هـذا صـار لا يهتـم بالبحـث عـن حلول، 
وإنمـا يعمل عـى إدارة الأزمـات وقذفها 

نحـو الأمـام فقط".
النظـام  أن  الحسـين  الدكتـور  وأضـاف 
اسـتغل حـدث "الثـورة السـورية" عام 
2011، لخلـق حالـة إضافيـة مـن "عدم 
الشـفافية، والسرية" التي كان مسـؤولو 
الدولة ومؤسسـاتها يتعاملـون وفقًا لها.
الخطـط  مـن  العديـد  أن  وأوضـح 
في  تناقـَش  كانـت  التـي  والقـرارات 
مرحلـة تسـلمّه منصبـه السـابق خـلال 
تسـعى  كانـت  و2009،   2007 عامـي 
لتخصيـص دوائر خاصة لـلإشراف عى 

للـوزارة. الإلكـروني  الموقـع  عمـل 
وحـول المواقـع الرسـمية المفُعّلـة والتـي 
رجّـح  آني،  بشـكل  بياناتهـا  تحـدّث 

مشكلة كوادر أم شفافية 
عند حكومة النظام

وزارات بمواقع 
إلكترونية معطّلة 
ومكاتب إعلامية 

علم
ُ

لا تعمل ولا ت
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تعبيرية )تعديل عنب بلدي(

الأسـد. نظام  مـع 
مـع مـا سـبق، ثمـة جهـات ومنظـات 
دوليـة وعـى رأسـها الأمـم المتحـدة، ما 
زالـت تعتـر حكومة النظام في دمشـق، 
السـوري،  للشـعب  الشرعـي  الممثـل 
غـر  منظـات  عـى  الأمـر  وينسـحب 

"فيفـا". مثـل  سياسـية 

قطر بين "فيفا" والأسد
"كأس  بطولـة  افتتـاح  حفـل  خـلال 
العـرب"، وتاليًـا في كل رمـوز البطولة، 
يبـدو أن قطـر، الدولة المضيفـة، اعتمدت 
الـذي  الرسـمي  السـورية  الدولـة  علـم 
يعتمـده النظـام السـوري، مـع العلم أن 
قطـر تعُتـر مـن أبـرز الداعمـين لعدة 
تيارات سـورية ووسـائل إعلام معارضة 
أنهـا  كـا  السـوري،  النظـام  لحكومـة 
عـودة  الريـح  رفضهـا  عـن  عـرت 

العربيـة. الجامعـة  النظـام إلى 
في  السـورية  السـفارة  أن  العلـم  مـع 
الدوحـة التابعـة للمعارضـة السياسـية، 
ترفع علم الثورة السـورية منـذ افتتاحها 

.2013 عـام 
التـي  العـرب"،  "كأس  بطولـة  أن  إلا 
غابـت عـن الظهـور منـذ 2012، تعـود 

هـذا العـام بنسـختها العـاشرة لتنُظـم 
تحـت مظلة الاتحـاد الدولي لكـرة القدم 
)فيفـا(، وذلـك باعتـاد النظـم واللوائح 
الداخليـة الخاصـة بهـا، فهل يؤثـر ذلك 
الأعـلام  ومنهـا  البطولـة  مراسـم  في 

المرفوعـة.

رموز وطنية
لاعتـاد  تحليـل  أي  "فيفـا"  يتجـاوز 
ذات  للـدول  الرسـمية  الوطنيـة  الأعـلام 
السـيادة، دون أن يضـع باعتباره سـلوك 

الحكومـات التـي تمثـّل هـذه الأعـلام.
الروتوكـولات،  هـذه  في  دورًا  ويلعـب 
وجـود لوائـح تنظيميـة ثابتـة تخضـع 
لهـا جميـع المسـابقات الكرويـة الدولية 
والمحليـة  القاريـة  للاتحـادات  التابعـة 

المنضويـة تحـت مظلـة "فيفـا".
وبحسـب مـا قالـه الصحفـي الرياضي 
السـوري نـورس يكـن في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، ففـي نفـس الوقـت الـذي 
تخضـع فيـه البطـولات الكرويـة للوائح 
تنظيميـة تابعـة لـ"فيفـا"، فـإن هنـاك 
لوائـح تنظيميـة داخلية لـكل اتحاد عى 

. ة حد
التنظيميـة  والقوانـين  اللوائـح  وهـذه 

للمسـابقات الكروية الخاصـة بـ"فيفا"، 
"تمنـع اسـتخدام أي رمز سـياسي داخل 
أرضيـة الملعـب أو داخـل بطولـة معيّنة، 
سياسـية،  أفـكار  لأي  الرويـج  وتمنـع 
وتمنـع تدخّـل الحكومـات في الاتحادات 
الرياضيـة"، وفـق الصحفـي الرياضي.
الرياضيـة "نظريـًا"، وفق  والاتحـادات 
مـا يـراه يكـن، يجـب أن تكـون صاحبة 
سـلطة  لأي  يخضـع  لا  مسـتقل  قـرار 

سياسـية أو رمـز سـياسي.
العلـم  فـإن  المعطيـات،  هـذه  ضمـن 
نشـيد  أو  لسـوريا  الرسـمي  الوطنـي 
"حـاة الديـار"، ها رمـزان وطنيان، لا 
يعتران مـن الرموز السياسـية، ويمثلّان 
الدولة السـورية وليس السـلطة الحاكمة 

في دمشـق، بموجـب قوانـين "فيفـا".
وفي عـام 2015، كانـت اللجنـة الأولمبية 
الدوليـة و"فيفـا" علقّا مشـاركة الكويت 
خلفيـة  عـى  الدوليـة،  المسـابقات  في 
في  التدخـل  للحكومـة  تتيـح  قوانـين 
الشـؤون الرياضيـة، وهـذه تعد سـابقة 
في التدخـل العلنـي والمبـاشر مـن قبـل 
الحكومـات بعمـل الاتحـادات الرياضية.
الحـال في سـوريا تختلـف عـا  أن  إلا 
حصـل في الكويـت، "نعـرف تمامًـا أن 

عندمـا  سـوريا  في  الريـاضي  الاتحـاد 
يقـدم اسـتقالته يكـون نتيجـة ضغـط 
مـن النظـام لأخذ هـذه الخطـوة"، وفق 
ما نـوّه إليـه الصحفـي الريـاضي يكن، 
وتكـون الاسـتقالة أمـام وسـائل الإعلام 

هـي "إقالـة مـن تحـت الطاولة".
قـدّم  المـاضي،  الأول  تشريـن  وفي 
رئيـس وأعضـاء الاتحـاد السـوري لكرة 
القـدم اسـتقالاتهم رسـميًا، بعـد النتائج 
"السـلبية" للمنتخـب الأول لكـرة القدم، 
في  اللبنـاني  المنتخـب  أمـام  سـيا  ولا 
إطـار التصفيـات الآسـيوية المؤهلـة إلى 
كأس العـالم 2022، التـي حـلّ المنتخب 

فيهـا بالمركـز الأخـر.
وقانونيًـا، لا يعنـي لـ"فيفـا" أي جرائم 
ضـد الإنسـانية ارُتكبـت داخـل دولة ما، 
من أجـل تمثيلهـا بعلمهـا الوطني خلال 
البطـولات الكروية، لأن هـذه الجرائم قد 
ارُتكبـت من قبـل النظام السـياسي الذي 
يحكـم الدولة السـورية، وليسـت الدولة 
ضمـن شـخصيتها الاعتباريـة المسـتقلة 

عـن أي كيـان سـياسي يحكمها.
مخالفـة  أي  توجـد  لا  اليـوم،  وحتـى 
تنظيميـة مـن قبل سـوريا ضـد قوانين 
ضـد  انتهـاكات  هنـاك  وإنمـا  "فيفـا"، 

لاعبـي كـرة قـدم في سـوريا، بالإضافة 
إلى لاعبـين قتُلـوا تحـت التعذيـب، مثل 
الكرامـة  فريـق  في  القـدم  كـرة  لاعـب 
قتُـل  الـذي  قصـاب،  جهـاد  الريـاضي 
في سـجن "صيدنايـا" العسـكري بعـد 
عامـين مـن اعتقالـه في حي بابـا عمرو 

.2014 عـام  بمدينـة حمـص 
حـول  الجـدل  حالـة  إلى  بالعـودة 
"العلـم"، تثر هـذه الحالـة قضية مهمة 
بالنسـبة إلى مسـتقبل سـوريا، وفـق ما 
السـوري سـامي مبيـض  المـؤرخ  يـراه 
في دراسـته المنشـورة عـام 2012، وهي 
بعضهـم  إلى  السـوريين  نظـر  كيفيـة 
بعضًـا كمواطنين في دولة مشـركة، فلا 
يمكنهم ببسـاطة الاسـتمرار في "الحكم 
عـى وطنيـة بعضهـم بعضًا مـن خلال 
لـون العلـم الـذي يلوّحـون بـه، كـا لا 
يمكـن إزالـة أي مـن العلمين مـن تاريخ 
سـوريا، فـلا يـزال الملايـين يتعاطفـون 
مـع العلـم الحـالي، بغـض النظـر عـن 
وجهـات نظرهم تجـاه النظـام، وبالمثل، 
لا يشـعر جميـع مَـن يعارضـون الأسـد 
بالارتيـاح تجـاه علـم الثـورة، سـيكون 
عـى هـؤلاء جميعًـا إذًا أن يعملـوا معًـا 

لبنـاء سـوريا الجديـدة".

قانونيًا، لا يعني لـ"فيفا" 
أي جرائم ضد الإنسانية 

اُرتكبت داخل دولة ما، من 
أجل تمثيلها بعلمها الوطني 

خلال البطولات الكروية، 
لأن هذه الجرائم قد اُرتكبت 

من قبل النظام السياسي 
الذي يحكم الدولة 

السورية، وليست الدولة 
ضمن شخصيتها الاعتبارية 

المستقلة عن أي كيان 
سياسي يحكمها

الدكتـور الحسـين أن يكـون السـبب في 
مطلـوب  عليهـا  العاملـين  أن  هـو  ذلـك 
منهـم "التفاعل مـع الجمهـور" من جهة، 
)المواقـع(  تصديرهـا  "محاولـة  وكذلـك 
لفكـرة )البلـد بخـر(" مـن جهـة ثانية، 

بحسـب رأيـه.

ماذا عن ثقة الجمهور بالوزارة
يـرك اهتـام الـوزارات في نـشر بياناتها 
وأخبارها بنفسـها، انعكاسًـا في تعزيز ثقة 
الجمهور بهـا أو التقليل منهـا، إذ تصل في 

مرحلـة مـا إلى "انعدامها".
ويرى الدكتور الحسـين في الحالة السورية 
نموذجًـا مختلفًـا، إذ يعتـر أن النظـام لا 
ينتظر ثقة الشـعب أساسًـا، وبالمقابل، فإن 
الشـعب وبعـد عـشر سـنوات مـا رآه في 
سـوريا من قتـل وظلـم وافراء، فقـد الثقة 
بالنظـام أيضًـا، فوصـل النـاس إلى حالـة 
لا يثقـون فيهـا بالمعلومـة الصـادرة عـن 
مؤسسـات النظـام، مدركـين بـأن الإعـلام 
المرتبطـة  الاجتاعـي  التواصـل  ووسـائل 
بالنظـام وسـيلة إضافيـة للغـش والكذب.

 وزراء "لا يملكون ما يقولون"
انتقـد الإعلامـي المقُيم في دمشـق باسـل 
محـرز، قبـل أيـام في برنامـج "المختار" 

الـذي يبُث عـى إذاعـة "المدينـة إف إم"، 
عـدم تعـاون المكاتـب الإعلامية لـوزارات 
الإعـلام  وسـائل  مـع  النظـام  حكومـة 

لية. لموا ا
عُنونـت  التـي  الرنامـج  حلقـة  وفي 
بعـض  في  الصحفيـة  بـ"المكاتـب 
الـوزارات.. صحفيـون أم بوابـون"، قـال 
وزارة  لـكل  إن  باسـل محـرز،  الإعلامـي 
في حكومـة النظام مكتبـًا صحفيًا يجلس 
فيـه "مـن لم يجدوا لـه عمـلًا في الوزارة، 
ليـس لديـه أي مهمـة إداريـة أخـرى، ولا 
ضرورة بـأن يكون لـه أي علاقـة بالإعلام 
للتعاطـي مـع  الكافيـة  الخـرة  أو لديـه 

الإعـلام". وسـائل 
كـا انتقـد محـرز ردود فعـل ثلاثـة من 
هم(، عند  وزراء حكومـة النظـام )لم يسـمِّ
تواصلـه معهم حـول ملفات تهم الشـارع 
السـوري، وتلقيـه إجابة من الـوزراء تفيد 
بأنهـم "لا يملكـون ما يقولونـه للإعلام".
وعلـّق محرز عـى رد الـوزراء هـذا، بأنه 
"أمـر معيـب"، معتـراً أنهـم لـو أرادوا 
التحـدث فقـط عـا يفعلونه في الـوزارة، 
فهـم بحاجـة إلى مـا لا يقل عن سـاعتين 
للـكلام في هـذا الموضـوع، إلا إذا كانـوا 
لا يعملـون فعـلًا، فهنـا الحـق لهـم بعدم 

الحديـث، حسـب الإعلامـي محرز.

قبـل  المرتبـة  احتلـت  سـوريا  وكانـت 
الأخـرة، برصيـد 14 نقطـة، في تقريـر 
لمنظمة “الشـفافية الدوليـة” لعام 2020.

احتلـت  التـوالي،  عـى  الرابـع  وللعـام 
سـوريا المرتبـة قبـل الأخـرة في قائمـة 
“مـدركات  لمـؤشرات  السـنوي  التقريـر 

الفسـاد” الـذي تصـدره المنظمـة، والـذي 
يرصد حالتي الشـفافية والفسـاد في 180 

دولـة حـول العـالم.

شاب سوري يتصفح موقع حكومي سوري - 11 كانون الأول 2021 )عنب بلدي(
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ما الذي تعرفه عن دواء

ليفوفلوكساسين

ينتمي  حيوي  مضاد  هو   )Levofloxacin( ليفوفلوكساسين 

لعائلة الكينولونات، وتقسم هذه المجموعة الدوائية إلى أربعة 

أجيال، وينتمي ليفوفلوكساسين إلى الجيل الثالث منها، وتعمل 

الكينولونات على قتل الجراثيم من خلال منع حمضها النووي 

التكامل والنمو، وهي فعالة ضد طيف واسع من الجراثيم  من 

الإيجابية والسلبية الغرام المسببة لإنتان المسالك البولية والجهاز 

التنفسي وتلوثات الجلد، 

ولذلك يُستخدم ليفوفلوكساسين في الحالات الآتية:
• الالتهاب الرئوي. 

• التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

• التفاقم الجرثومي الحاد لالتهاب القصبات الهوائية المزمن.

• التهاب الجلد الجرثومي. 

• التهاب البروستات الجرثومي المزمن.

الالتهابي،  الحوض  مرض  التناسلي،  البولي  الجهاز  عدوي   •

التهاب  الإحليل،  التهاب  المثانة،  التهاب  الرحم،  عنق  التهاب 

الحويضة والكلية الحاد.

• حالات الطاعون والجمرة الخبيثة.

معلومات صيدلانية
يتوفر ليفوفلوكساسين في الصيدليات بأسماء تجارية متعددة 

 )Levo( وليفو )Tavacin( وتافاسين )Tavanic( مثل تافانيك

حبوب  شكل  على  ويكون  وغيرها،   ،)Alfacef( وألفاسيف 

أو  الطعام بساعة  قبل  -500 750 ملغ( تؤخذ  فموية )-250 

يكون  أو  مباشرة،  الطعام  بعد  أخذها  ويمكن  بساعتين،  بعده 

وريدياً  للتنقيط  )فيال(  محلول  شكل  على  ليفوفلوكساسين 

)-500 750 ملغ(، وتختلف الجرعة اليومية ومدة العلاج حسب 

الحالة، وعادة ما تكون عند البالغين كالآتي:

الالتهاب الرئوي: 500 ملغ كل 24 ساعة لمدة 7 إلى 14 يومًا، 

أو 750 ملغ كل 24 ساعة لمدة 5 أيام، وبالنسبة إلى الالتهاب 

الرئوي في المستشفيات، تكون الجرعة 750 ملغ كل 24 ساعة 

لمدة 7 إلى 14 يومًا.

التهاب الجيوب الأنفية: 500 ملغ كل 24 ساعة لمدة 10 إلى 14 

يومًا، أو 750 ملغ كل 24 ساعة لمدة 5 أيام.

التفاقم الجرثومي لالتهاب القصبات الهوائية المزمن: 500 ملغ 

كل 24 ساعة لمدة 7 أيام.

عدوى الجلد والأنسجة الرخوة: -500 750 ملغ كل 24 ساعة 

لمدة 7 إلى 14 يومًا.

التهاب المثانة: 250 ملغ كل 24 ساعة لمدة 3 أيام.

التهاب المسالك البولية والتهاب الحويضة والكلية: 500 ملغ كل 

24 ساعة لمدة 7 إلى 14 يومًا.

 28 لمدة  ساعة   24 كل  ملغ   500 المزمن:  البروستات  التهاب 

يومًا.

استنشاق الجمرة الخبيثة: 500 ملغ كل 24 ساعة لمدة 60 يومًا. 

أما بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين، فإنه ممنوع إعطاؤهم هذا 

الدواء في سن أقل من 18 عامًا )يسُتخدم في حالات محدودة 

جدًا مثل الطاعون والجمرة الخبيثة(، لأنه قد يؤدي إلى حدوث 

تشوهات في مفاصل الأطفال.

ملاحظات

الجانبية  الآثار  إلى بعض  ليفوفلوكساسين  استخدام  يؤدي  قد 

أرق،  دوخة،  صداع،  هضم،  عسر  قيء،  غثيان،  إسهال،  مثل: 

اضطراب  يحدث  قد  نادر  وبشكل  جلدي،  طفح  حكة،  طنين، 

أربطة،  التهاب وتمزق  أوتار،  التهاب  والتذوق، تشنجات،  الشم 

حساسية جلدية ضيائية، حمامى عديدة الأشكال.

المبرر لضوء  أنفسهم غير  تعريض  بعدم  المرضى  لذا يوصى 

الشمس القوي أو للأشعة ما فوق البنفسجية الصناعية لتجنب 

احتمالية حدوث التحسس الضيائي.

يجب تعديل الجرعة عند مرضى الاعتلال الكلوي، لأن هذا الدواء 

يطُرح عن طريق الكلى.

يمنع استخدام ليفوفلوكساسين في الحالات الآتية:
• الأطفال والمراهقون ممن هم دون 18 عامًا.

.)G6PD مرضى الفوال )عوز •

• الحوامل )فئة C( والمرضعات.

• مرضى التهاب القولون التقرحي.

• المرضى الذين يعانون من تاريخ مرضي للإصابة باضطرابات 

في الأوتار مرتبطة بتناول الفلوروكينولونات.

العصبي  الجهاز  في  ما  اضطراب  أي  أو  الصرع  مرضى   •

المركزي، إذ قد يؤدي الدواء إلى تشنجات.

د. كريم مأمون

 ،)Dyspepsia( الهضـم  عـسر 
شـكاية  هـو  الهضـم،  سـوء  أو 
يعـاني  جـدًا،  شـائعة  مرضيـة 
منهـا حـوالي %25 مـن النـاس 
حياتهـم،  مـن  مـا  فـرة  في 
الشـخص  شـعور  عـن  وتعـرّ 
لم  تناولـه  الـذي  الطعـام  بـأن 
يهُضـم بشـكل مريـح، ويحـدث 
ذلـك عنـد وجـود اضطرابات في 
عمل المعـدة الميكانيـكي الحركي، 
إفـراغ  وبـطء  تأخـر  وخاصـة 
الطعـام مـن المعـدة، أو خلـل في 
المعـدة  ومناسـبة  تأقلـم  نظـام 

إليهـا. الداخـل  للغـذاء 

كيف يتظاهر عسر الهضم؟
هـذه  عـن  التعبـر  يتفـاوت 
لآخـر: شـخص  مـن  الشـكاية 
فقـد تحـدث عـى شـكل شـعور 
بتنـاول  البـدء  بالامتـلاء بمجـرد 

الطعـام.
شـديد  بامتـلاء  الشـعور  أو 
الطعـام،  تنـاول  بعـد  ومزعـج 
ويسـتمر إحسـاس الامتـلاء لمـدة 

ينبغـي.  مـا  أطـول 

وعـدم  بالضيـق  إحسـاس  أو 
الراحـة وانتفاخ في أعـى البطن.
أو الإحسـاس بحرقـة وألم خفيف 

في أعـى البطن. 
يحـدث تجشـؤ وغثيان  وأحيانـًا 

بالتقيؤ. شـديدة  ورغبـة 
هـذه الأعـراض قد تحدث بشـكل 
متباعـدة  فـرات  عـى  متقطـع 
بـين الحـين والآخر، وقـد تحدث 
ولعـدة  منتظـم  بشـكل  يوميًـا 
أسـابيع أو ربمـا أشـهر فتكـون 

مزمنـة.

ما أسباب حدوث عسر الهضم؟
غالبًـا  الهضـم  عـسر  يرتبـط 
بنمـط الحيـاة، فقـد يرافـق مع 
ولا  القولـون،  وتشـنج  القلـق 
يظهـر سـبب عضـوي واضح له 
الوظيفي،  الهضـم  فيسـمى عسر 
وقـد يكون ناتجًا عـن الإفراط في 
الأكل أو تنـاول الطعـام بسرعـة 
بسـبب  أحيانـًا  ويحـدث  بالغـة، 
تنـاول أنـواع معينّة مـن الطعام 
أو الـشراب أو الـدواء، مثل تناول 
أو  بالدهـون  الغنيـة  الأطعمـة 
قـدر  تنـاول  أو  التوابـل،  كثـرة 
كبـر مـن الكافيين أو الشـوكولا 

أو المشروبـات الغازيـة، أو بسـبب 
التدخين، أو كتأثـر جانبي لبعض 
والمسـكنات  الحيويـة  المضـادات 

ومكمـلات الحديـد.
الهضـم  عـسر  يكـون  لا  وربمـا 
مرضًـا بحـد ذاتـه، وإنمـا عرض 
لحالة صحيـة معينّـة كالحمل، أو 
لمـرض مـا في الجهـاز الهضمي، 
مثـل التهـاب المعـدة أو العـدوى 
أو  البوابيـة  الملويـة  بجرثومـة 
القرحـات الهضميـة أو الحصوات 
البنكريـاس  التهـاب  أو  المراريـة 
بعـدوى  الإصابـة  أو  المزمـن 
"كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19(.

ص سبب عسر  كيف يُشخَّ
الهضم؟ 

إذا كانـت الأعـراض خفيفة وعى 
فـرات متباعـدة فليسـت هنالـك 
اختبـارات  إجـراء  إلى  حاجـة 
التشـخيص،  أجـل  مـن  خاصـة 
عمـر  كان  حـال  في  ولكـن 
المريـض 45 سـنة أو أكثر، أو في 
شـديدة  الأعـراض  كانـت  حـال 
ترافقـت  حـال  في  أو  ومزعجـة، 
أو  الـوزن  فقـدان  مـع  الشـكاية 
صعوبـات في البلـع، عندها يجب 

الآتي: إجـراء 
- اختبـارات للـدم وفحـص براز 
واختبـارات لنفـي وجـود عدوى 

البوابية. الملويـة  بجرثومـة 
للجهـاز  الداخـي  التنظـر   -

العلـوي. الهضمـي 
- تصويـر البطـن بالموجات فوق 

لصوتية. ا

كيف يمكن علاج عسر 
الهضم؟

عـسر  مـن  التخفيـف  يمكـن 
الهضـم عـن طريق تنـاول بعض 
خائـر  عـى  الحاويـة  الأدويـة 
هاضمـة والأدويـة التـي تقلل من 
إفـراز الحمـض المعـدي، وإجراء 
الحياتيـة،  التغيـرات  بعـض 
صغـرة  وجبـات  تنـاول  مثـل 
الأطعمـة  وتجنـب  ومتعـددة، 
والمشروبـات والأدويـة التـي قـد 
تسـبب عـسر الهضم، والسـيطرة 
والقلـق،  التوتـر  مشـاعر  عـى 
وقـد يحتـاج الأمر إلى اسـتخدام 

المهدئـة. الأدويـة 
مـرضي  سـبب  وجـود  وعنـد 
لعـسر الهضـم، فلا بد مـن علاج 
المناسـبة. بالطـرق  السـبب  هـذا 

ربع الناس يعانون منه

ماذا تعرف عن
عسر الهضم

https://www.enabbaladi.net/archives/531585
https://www.enabbaladi.net/archives/531587
https://www.enabbaladi.net/archives/531585
https://www.enabbaladi.net/archives/531587
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أشـخاص كُـثر يرغبـون في إيجاد منهـج واضح في كتـاب أو أبحاث 

معينّـة يتبعونهـا، للوصـول إلى معرفـة طريقة التعامل مع مشـكلة 

مـا قد تواجههـم في حياتهـم اليومية، يتضمّـن هذا المنهـج مكوّنات 

ذات أطـوار ومهـام وأسـاليب وأدوات معينّة، لذلك يقـدم عالم النفس 

السريـري الكندي جوردن بيرسـون، في كتابـه "12 قاعدة للحياة"، 

للقـراّء "حقائق" ترتبـط بالطبيعة البشريـة وكيفية فهمها.

الفصـل الأول في الكتـاب يحمـل اسـم "الوصول إلى قمة التسلسـل 

الهرمـي"، تشـر فكـرة هـذا الفصـل إلى أن الأفـراد الذيـن يعانـون 

الاكتئـاب، ولا يجـدون أي جـدوى أو هـدف نبيـل في حياتهـم، غالبًا 

مـا تنخفـض أو تنعدم لديهـم روح المنافسـة مع أقرانهم في المدرسـة 

أو الزمـلاء في العمـل، بالإضافـة إلى وجـود مشـكلات سـلوكية في 

شـخصياتهم تمنعهم من الانخراط في محيطهـم الاجتاعي، ينعكس 

ذلـك عى مظهرهـم الخارجـي ومشـاعرهم المعنوية.

أمـا الذيـن يقفون عـى قمة التسلسـل الهرمـي، فيجيدون التسـويق 

لأنفسـهم وجذب الأنظار إليهم بطـرق مختلفة، ويحـاول هذا الفصل 

إيجاد الأسـاليب التي تسـاعد الأفـراد عى الوصول إلى قمة التسلسـل 

الهرمـي، من أجـل أن يعطوا انطباعًـا عن ثقتهم بأنفسـهم وتفوقهم، 

مـن خلال المحافظة عى هيئة جسـدية ونفسـية سـليمة.

عـى الرغـم مـن تفـوق بعـض الأشـخاص في مجـال دراسـتهم أو 

عملهـم، فإنهـم يقعـون في أزمـات ماليـة، خاصـة مـع انخفـاض 

مسـتوى الإنتـاج لديهـم في الدراسـة أو العمـل، وسـبب ذلـك، مـن 

وجهـة نظـر بيرسـون، يعـود إلى أن الفرد يسـلك سـلوكيات ضمن 

ظـروف اجتاعيـة معينّة قـد تحيده عـن المحافظة عى التـوازن في 

رصيـده المالي والوصـول إلى أهدافه الأكاديمية أو المهنيـة، مثل إدمان 

الكحوليـات أو المخدرات أو زيارة الملاهي الليليـة أو الإسراف في تناول 

الطعـام، بالإضافـة إلى وجـود الصحبـة السـيئة التي تعـزز بدورها 

هـذه السـلوكيات، أو طبيعة الشـخص نفسـه التي تميـل إلى الإدمان 

عى هـذه الحالة السـيئة.

والطريقـة الأمثـل لحل هـذه المشـكلة، وفق عـالم النفـس السريري، 

هـي نقـد الـذات والاعـراف بوجـود مشـكلة وعلاجهـا بمسـاعدة 

المختصـين، وعـدم مقارنـة الفرد ببقيـة أقرانـه أو زملائـه، كون لكل 

شـخص ظروفـه الاجتاعية والنفسـية التـي يعيش فيهـا، والركيز 

عـى مقارنـة مـا هو عليـه الآن بمـا كان يعيشـه في فـرات ماضية، 

وتحسـين وضعه المـالي، والنفـي، والمهنـي، والاجتاعـي من أجل 

اكتسـاب مزيـد مـن الإنجـازات، وفي نفـس الوقـت تعزيـز مبادئـه 

وقيمـه الأخلاقيـة من أجـل تهذيـب النفس.

ويجـب عـى الفـرد تحمّـل مسـؤولية حياتـه، والابتعاد عـن الأفكار 

السـوداوية والتذمـر حيـال التحديات التي قـد تواجهـه، لأن تحقيق 

الأهـداف النبيلـة يتطلـب التضحية والالتـزام وترويـض النفس.

قـد تكـون كتـب التنميـة البشريـة التـي تحاول حـل المشـكلات من 

خـلال قواعد معينّة مصـدراً لبعض الأفـراد لإيجاد حيـاة أفضل لهم، 

إلا أن النظريـات والمبـادئ الموجـودة داخـل هـذه الكتـب، رغـم أنها 

شُرحـت مـن قبل مختصـين، فإنها تبقى ضمـن الأفكار النظريـة، إذا 

لم تدُعـم بالخـرة الحياتيـة الخاصـة بالفـرد، فلا يوجد كتـاب واحد 

للتنميـة البشريـة يمنح النـاس الحيـاة الأفضل عى طبق مـن ذهب، 

بـل إنهـا تعتر مجـرد عوامل مسـاعدة للوصـول إلى مفهـوم الحياة 

عملية. بطريقـة  الأفضل 

الاعتـاد الكي عـى كتب التنميـة البشرية، مـن أجل إيجـاد الحلول 

المناسـبة لمشـكلات الحياة، دون التطبيق الفعي للمبادئ التي تحملها 

هـذه الكتـب مـع التجـارب الشـخصية المكتسـبة، هـو مجـرد وهم 

الوصـول إلى مـا يرغب بـه الفرد.

كـا لا توجـد حيـاة جيـدة واحدة تشـمل رغبـات جميع البـشر، إنما 

هـذا المفهـوم يعتـر نسـبيًا، يختلـف مـن شـخص لآخـر، وتعتـر 

التجربة الشـخصية هي الركيزة الأساسـية لوصول الفرد إلى النسـخة 

الجيـدة من حياتـه التي يرغـب بالعيش فيهـا، لأن الإنسـان هو نتاج 

خراته.

"12 قاعدة للحياة".. 
الأهداف النبيلة تحتاج 

إلى تضحية

كتاب

سينما

الأمريـكي  الفيلـم  ينتمـي 
السـرة  أفـلام  إلى   "Sully"
كونـه  الدراميـة،  الذاتيـة 
مسـتوحى مـن أحـداث حقيقية 
كانـون  مـن   15 في  وقعـت 
بمدينـة   ،2009 عـام  الثـاني 
حيـث  الأمريكيـة،  نيويـورك 
رقـم  الرحلـة  طائـرة  هبطـت 
نهـر  في  اضطراريـًا   "1549"
المدينـة. شرقـي  "هدسـون" 
خـلال الرحلـة، اضطـر كابـن 
سـولنرجر،  شيسـي  الطائـرة 
أو "سـولي"، إلى الهبـوط إثـر 
الطائـرة بعـد  تعطـل محـركي 
جـراء  إقلاعهـا،  مـن  دقائـق 
الطيـور  مـن  سرب  اصطـدام 
بمحـركي الطائرة، القـرار الذي 

الخطـورة. قمـة  في  يعتـر 
الذي  الكابـن "سـولي"،  قـرار 
الأمريـكي  الممثـل  دوره  لعـب 
تـوم هانكـس، نتـج عنـه إنقاذ 
الطائـرة  ركاب  جميـع  حيـاة 
وأفـراد الطاقـم، إلا أنـه أدى إلى 
تكبـد شركـة خطـوط الطـران 
التأمـين  وشركات  الأمريكيـة 
الأمـر  عاليـة،  ماليـة  خسـائر 
الـذي ينتـج عنـه فتـح تحقيـق 

الواقعـة. في 
البحـث  عـى  التحقيـق  يرتكـز 
قـرار  كان  إذا  مـا  فرضيـة  في 
كان  أو  الأمثـل،  هـو  "سـولي" 
بإمكانـه إيجاد طريقـة للهبوط 
المطـارات  أحـد  في  بالطائـرة 

القريبـة.
يعـاني  التحقيـق  هـذا  خـلال 
"سـولي" ومسـاعده مـن أزمـة 
نفسـية وارتبـاك مضطـرب في 
معظـم الوقـت، إذ يعمـد مكتب 
خلـق  إلى  الفيـدرالي  الطـران 
أجـل  مـن  للواقعـة  محـاكاة 
أن  إلا  الهبـوط،  قـرار  دراسـة 
الحكـم الصـادر عـن التحقيـق 
ضمـن  نتائـج،  بعـدة  يخـرج 
وسـط  متسرعـة،  فرضيـات 
لإثبـات  "سـولي"  محـاولات 
صحة القـرار من أجل اسـتعادة 
والمهنيـة. الاجتاعيـة  مكانتـه 
أحداثـه  خـلال  الفيلـم  يقـدم 
مـن البدايـة إلى النهايـة صورة 
والمتواضـع،  العـادي  البطـل 
الذي  بالكابن "سـولي"  متمثلًا 
لـدى  تعكّـر صفـو صورتـه  لا 
كـا  مؤثـرات،  أي  الجمهـور 
الفريـق  روح  القصـة  تعكـس 

اللذين سـاعدا بشـكل  والتعاون 
كي عـى الخـروج مـن المـأزق 

بسـلام.
تقييـم  عـى  الفيلـم  وحصـل 

موقـع  في   10 أصـل  مـن   7.4
بنقـد  المتخصـص   ”IMDb“
الدراميـة  الأعـال  وتقييـم 

. ئية لسـينا ا و

أصـدرت شركـة "RichGo"، المرخـص لهـا مـن 
قبـل شركـة "نوكيـا" الفنلنديـة في قـارة آسـيا، 
 "Nokia E3103" الأذن  سـاعات  مؤخـراً، 
اللاسـلكية، لتضيفها إلى مجموعتها من الهواتف 
المحمولة التـي تتجه لتقديمها بأسـعار منخفضة 
نسـبيًا، في سـبيل العودة إلى المنافسـة بعد غياب 
سـنوات هيمنت خلالهـا بعض الـشركات الكرى 

عـى سـوق الهواتـف المحمولة حـول العالم. 
السـاعات الجديدة تـأتي بمجموعة مـن المزايا 
للعـرق  مقاومتهـا  أبرزهـا  مـن  والمواصفـات، 
سـاعات  تصميمهـا  في  تشـبه  كـا  والمـاء، 
الشركـة  تقدمهـا  التـي   ،"E3101 TWS"
التحكـم  أدوات  في  اختـلاف  مـع  نفسـها، 
باللمـس، وبطاريـة أصغر تبلـغ 37 ملي أمبر 

لـكل سـاعة.  السـاعة  في 
مشـغلًا  الجديـدة  الأذن  سـاعات  تضـم  كـا 
كبـراً بمقـاس 13 ملـم، وتـأتي ضمـن علبـة 

صغـرة.  شـحن 

إذا  للسـاعتين،  غـرام   6.6 السـاعات  وتـزن 
تـزن كل منهـا 3.3 غـرام، دون وجـود أطراف 

سـيليكون عـى السـاعات. 
وإلى جانـب السـاعتين هناك علبة شـحن تأتي 
بشـكل مدمـج، وتحتـوي بطاريـة بقـوة 320 

ملـي أمبر في السـاعة. 
وتعمـل علبـة البطاريـة عـى إطالـة مسـتوى 
أن  بينـا يمكـن  25 سـاعة،  التحمـل بمقـدار 
يسـتمر كل "برعم"، أي كل فرع من السـاعتين، 

بالعمـل لمـدة تصل إلى سـبع سـاعات. 
 "Nokia E3103 TWS" وتـأتي سـاعات الأذن
بتصنيـف "IPX4"، المقـاوم للـاء، مـا يجعلها 
أثنـاء جلسـات  آمنـة ضـد المطـر والعـرق في 

التمريـن، أو مارسـة الرياضـة. 
وتتميـز السـاعات بدعم المسـاعدين الصوتيين، 
وأصدرتهـا الشركـة بعـدة ألـوان، هـي الأبيض 
تطُـرح  أن  المقـرر  ومـن  والـوردي،  والأسـود 
بأسـعار معقولة، لكن الشركـة لم تنشر تفاصيل 

إضافيـة حول السـعر ومراكـز البيـع في الوقت 
لحالي.  ا

وكانـت "نوكيـا" أطلقـت، في تشريـن الثـاني 
المـاضي، هاتفهـا "X100"، بسـعر 252 دولاراً 
أمريكيـًا، كـا طرحـت أكـثر مـن جهـاز خلال 
الفـرة الأخـرة بأسـعار منخفضـة أيضًـا، مثل 
هاتـف "Nokia G300" الـذي قدّمتـه في 12 
مـن تشريـن الأول المـاضي، بسـعر 199 دولاراً 

. يكيًا أمر

 ،""Nokia T20 كـا أصـدرت الشركـة جهـاز
في 6 مـن تشريـن الأول المـاضي، وهـو جهازها 
اللوحـي الأول منـذ سـت سـنوات، بسـعر 200 

يـورو، للإصـدار الـذي يدعـم "WiFi" فقـط. 
الاتصـال  يدعـم  الـذي  الإصـدار  يتوفـر  كـا 
بالإنرنـت )LTE( عـر شـبكات الجيـل الرابـع 
)4G(، بنحـو 239 يـورو، وسـعة تخزينية تبلغ 

4 جيجابايـت.  64 جيجابايـت ورام 

بوستر الفيلم

"نوكيا" تطرح سماعات لاسلكية 
مقاومة للماء والعرق

"Sully" توم هانكس يدفع ثمن إنقاذ الركاب في
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عروة قنواتي 

عنوان بسيط اقتبسته من جملة أطلقها 
الكوميديان الراحل سعيد صالح، في مسرحية 
مدرسة المشاغبين، يوم قال "مرسي بن المعلم 

الزناتي اتهزم يا رجالة"، وهو يشرح لزميله 
في المدرسة الحدث الجلل الذي أصابه وأن 

وسائل الإعلام ضجت بالخبر. هنا فعلًا ضجت 
وسائل الإعلام العالمية الرياضية وغير الرياضية 

بخبر خروج نادي برشلونة الإسباني من دور 
المجموعات في الشامبيونزليغ وانتقاله إلى 

اليوروبا ليغ، وأن هذا الأمر لم يحدث منذ 21 
عامًا في مشاركات النادي الكتالوني فلذلك 

"برشلونة اتهزم يا رجالة".
هناك من ينظر إلى أن الرحيل هذا الموسم باتجاه 
اليوروبا ليغ "أمر مخزٍ"، وهذه العبارات ومثلها 
جاءت بتصريحات لاعبين وشخصيات من أبناء 

النادي الإسباني أكثر من العشاق والجمهير، 
وهناك من ينظر الى هذا التراجع بأنه طبيعي و 

لامصاب جلل في الوقائع، لأن الفريق الشهير 
يعاني من أمراض متتالية في جسده وفي أروقة 

النادي، وفي أغلب ملفاته منذ ثلاث سنوات 
ومنهم من يتحدث عن خمس سنوات، حين بدأ 

الفريق الأول بالتراجع أوروبيًا ومحليًا، والذهاب 
باتجاه كأس الاتحاد الأوروبي، كم نتيجة البايرن 

الساحقة بحق النادي الكتالوني في صيف اعام 
2020 )8 2-(، هي تفاصيل من تفاصيل الأزمة 

الكبرى وليست الأزمة بحد ذاتها.
لا داعي لاستعراض الذكريات التي تفرد صور 

التراجع والهزات الكروية، كريمونتادا روما 
وريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال عامين 

متتاليين، ومن ثم هزيمة البايرن المدوية، وبعدها 
رحيل ميسي وسواريز وغريزمان وعدد من 

لاعبي الفريق بحجة التدهور الاقتصادي في 
النادي وبحجة مصائب فيروس "كوفيد – 19".

لا داعي للاصطفاف خلف هذا المدرب وتجريد 
ذاك من حقوقه وتعبه، فمنذ عهد روسيل 

وباروتوميو، والنادي يشهد تراجعًا فنيًا غير 
مفهوم، ومن دون أيادٍ ممتدة للإنقاذ وتلافي 

هول المصيبة الكبرى حين الوصول إليها.
كانت الأيادي ربما تشير إلى واقع سيء... إلى 
غرفة ملابس غير منضبطة، إلى عقلية "أبقار 
مقدسة" تتحكم بمصير الملعب وما هو خارج 

الملعب، برضى أكبر شخصيات مجلس الإدارة، إلى 
مدرب يجب أن يرحل، وإلى مدرب يجب أن يأتي، 

ولكن الانتقاد وحده لم يكن كافيًا وليس كافيًا 
في أزمات برشلونة التي كان من الممكن ألا تظهر 

بهذا الشكل لولا أن فيروس "كورونا" كشف 
الستار والغطاء عن آخر أوراق الأزمة، فكان 

السقوط مدويًا.
لا خطة ولا مخططات  في أروقة مجلس الإدارة 
والمدرب إلا الصبر وإعادة البناء، والاعتمد على 

الشباب وعلى من تبقى، وبيع غير المناسب 
لمحاولة التعاقد مع من هو مناسب. المدرب قليل 

خبرة ولكنه أمل النادي في المرحلة القادمة، 
كم الشباب الذين ارتدوا قميص الفريق الشهير 

ووجدوا أنفسهم محاربين في كل المواقع 
والنوافذ.

وليس كم جرت العادة، يجب أن يلتف الجميع 
حول الشاب لإعطائهم الزخم والثقة ببعض 

الدقائق والتصفيق على الحركة والإنجاز.
هذه أقوال وأفكار القائمين على النادي حاليًا 

وهي أحلام الجمهير المتألمة، حتى لا يبقى 
البارسا حبيس منتصف الترتيب في الدوري، 

ومقاتلًا على بطولات الظل في إسبانيا ككأس 
الملك، والسوبر، وضيفًا مهمً في اليوروبا ليغ 

لعدة سنوات.
البارسا.. أكثر من مجرد نادٍ.. ويجب أن يعود كذلك.

برشلونة اتهزم 
يا رجالة!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مسلسل درامي سوري. 1

وعاء للاء - مردود مالي. 2

قريب من جهة الأب - نتعافى. 3

الرائحة . 4 طيبة  بنفسجية  أزهار  ذات  عشبة 

ولها استخدامات علاجية - للتعريف

سكنها . 5 مدينة  أقدم   - الصلاة  أوقات  من 

الإنسان )في فلسطين(

أخف الغازات في الطبيعة. 6

طر عينه أكر حجا من دماغه. 7

ملجأ للعلم والمعرفة - ناعم الملمس. 8

9 . - والسلام  الحرب  مؤلف  روسي  قصصي 

متشابهان

امراطور فرني - حسم الأمر. 10

عمودي
لم يؤده حقه - الجانب الرئيي والأكر . 1

في الأشياء

في ورق اللعب - رئيس نكاراغوا )معكوسة(. 2

من الطيور المائية - شخص واحد - أحضر. 3

المادة العطرية المستخرجة من أنواع الحوت . 4

- فيه شفاء للناس

5 . - بالإنكليزية  واحد   - وفردها  يده  أعطى 

شاي )بالانجليزية(

درجة حرارة الجو مرتفعة - استدرك وأعاد . 6

النظر - متشابهان

للسؤال - الأزهار ذات الرائحة. 7

خوف وقلق شديد - منر )مبعثرة(. 8

بالإنكليزية . 9 السلامة  مع   - يعد  ولم  ذهب 

)معكوسة(

دولة عربية فيها أكثر من 40 مليون نخلة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

برز الشـاب الفرنـي أرنـود كاليمويندو 
)19 سـنة( كموهبـة هجوميـة مـع فريق 
لكـثرة  ولكـن  جرمـان،  سـان  باريـس 
النجـوم لـدى الفريـق الباريـي، أعُـر 
فـرق  أحـد  لانـس،  فريـق  إلى  اللاعـب 
ويحتـل  الفرنـي  الـدوري  في  المقدمـة 
المركـز الخامـس عـى جـدول الرتيـب.

وتمكّـن كاليموينـدو مـن تسـجيل أربعة 
أهـداف حتـى الآن في الـدوري لمصلحـة 
فريقـه لانس، ليلقـى اهتام المديـر الفني 
للفريـق، فرانك هايس، الـذي صار يشركه 
الأساسـية  التشـكيلة  في  دوري  بشـكل 
للفريـق الفرنـي، لتصل مشـاركاته إلى 

14 مبـاراة في الموسـم الحـالي.
ولـد أرنـود كاليموينـدو بفرنسـا في 20 
مـن كانـون الأول عـام 2002، وزنـه 70 

كيلوغرامًـا، وطولـه 175 سـنتمراً.
ويمكـن توظيـف اللاعـب في أكـثر مـن 
أو  الكلاسـيكي  المهاجـم  أبرزهـا  مركـز، 

الأيـسر. الجنـاح  مركـز  وفي  الوهمـي، 
إنهـاء  بمهـارة  كاليموينـدو  يتمتـع 
الهجـات بدقـة في المرمـى، وبمراوغـات 
تسـاعده فيهـا سرعته وبنيته الجسـانية، 
للمشـاركة في بناء الهجـات من منتصف 

الملعـب واخـراق دفاعـات الخصـوم.
يحمـل رقـم القميـص 29 مـع النـادي، 
وهـو من أصـول إفريقيـة مـن جمهورية 

الديمقراطيـة. الكونغـو 
ماركـت"  "ترانسـفر  موقـع  وبحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
كاليموينـدو  أرنـود  للفرنـي  السـوقية 

يـورو. ملايـين  عـشرة 
انضـم إلى نـادي باريس سـان جرمان 
31 مـن آب 2021، وينتهـي عقـده  في 
مـن   30 في  الباريـي  النـادي  مـع 
حزيران عـام 2024، في حين سـتنتهي 
مـن   30 في  لانـس  لفريـق  إعارتـه 

.2022 عـام  حزيـران 

بدأ كاليمويندو مشـواره الكـروي مع فرق 
باريـس سـان جرمـان للفئـات العمرية 
خـلال موسـم -2017 2018، ولعب أيضًا 
النـادي  لـدى  الشـباب  بصفـوف فريـق 

الباريـي قبـل أن يرفع للفريـق الأول.
منتخبـات  مـع  الشـاب  اللاعـب  شـارك   
مـع  ظهـر  إذ  السـنية،  للفئـات  فرنسـا 
مـرات  سـبع  سـنة   21 تحـت  منتخـب 
وسـجل ثلاثة أهـداف، وهو لا يـزال يلعب 

المنتخـب. ضمـن هـذا 
وكان قـد لعـب لمنتخب فرنسـا تحت 18 
سـنة، وظهـر معـه خمس مرات وسـجل 
أربعـة أهـداف، كـا ظهـر مـع منتخب 
وسـجل  مـرات  سـبع  سـنة   17 تحـت 
منتخـب  مـع  وظهـر  أهـداف،  خمسـة 
مـرات  ثـلاث  سـنة   16 تحـت  بـلاده 
وسـجل هدفـًا واحـدًا، ليصـل مجمـوع 
مـا سـجله مـع المنتخبـات بـكل الفئـات 

هدفـًا.  13 إلى  العمريـة 

أرنود كاليمويندو.. 
موهبة شابة في الملاعب الفرنسية

برشلونة يغرق في سنواته العجاف

عنب بلدي - محمد النجار

مضت 20 سـنة عـى آخر مرة خـرج فيها 
المجموعـات  فريـق برشـلونة مـن دوري 
في  أوروبـا،  أبطـال  دوري  مسـابقة  في 
موسـم -2000 2001 تحت قيـادة المدرب 

الإسـباني لورينـش سـيرا فيرير.
وأنهـى البارسـا حينهـا أسـوأ موسـم في 
مشـواره الكـروي مـن دون ألقـاب، احتل 
حينها المركـز الرابع في الدوري الإسـباني، 
وعـانى مـن إقصاءيـن في دوري الأبطـال 
والاتحـاد الأوروبي، وفي كأس الملـك ودعّ 
البطولـة من الـدور نصف النهـائي عندما 

خسر أمـام سـيلتا فيغو.
موسـم  سـيناريو  العـام  هـذا  ويتكـرر 
الكتالـوني،  الفريـق  مـع   2001 2000-
دوري  مـن  بخروجـه  الجميـع  صـدم  إذ 
المجموعـات لأبطـال أوروبـا، عندمـا احتل 
الخامسـة  المجموعـة  في  الثالـث  المركـز 
برصيـد سـبع نقـاط مـن سـت مباريات.
فاز الفريق في مواجهتـن وتعادل بواحدة 
وخـسر ثلاثة لقاءات، آخرهـا بثلاثة أهداف 
نظيفـة مـع بايـرن ميونيـخ في الجولـة 
الأخيرة مـن الـدور الأول، مسـجلًا هدفن 

أهداف. تسـعة  وعليه 
في  للمشـاركة  برشـلونة  تأهـل  وبذلـك 
مسـابقة الـدوري الأوروبي، وهـي بطولة 

للصـف الثـاني للأنديـة الأوروبيـة.
يمـر فريـق برشـلونة بفـرة حرجـة منذ 

موسـم -2018 2019 عندمـا أحـرز آخـر 
 ،)LaLiga( مرة بطولة الـدوري الإسـباني
وسـط حيرة وصدمة لمحبيه وعشـاقه، بعد 
أن شـهدت إدارة النـادي بعـض الخلافات، 
وغـادر نجـم الفريـق الأول ليونيل ميسي 

إلى النـادي الباريـسي هذا الموسـم.
وفي 28 مـن تشريـن الأول المـاضي، أقُيل 
المدرب السـابق لبرشـلونة، رونالـد كومان، 
بعـد اتهامـه بالتقصـير وتحقيـق النتائج 
السـلبية للفريـق، وتسـلمّ مهمـة التدريب 
نجـم النـادي السـابق تشـافي هيرنانديز، 
وسـط معاناة مـن ترهـلات سـابقة دخل 

فيهـا الفريق نفـق سـنواته العجاف.

الابتعاد عن الألقاب والبطولات
يحتـل برشـلونة المركـز الثـاني في قائمة 
إحـراز لقـب الـدوري الإسـباني برصيـد 
26 مـرة، آخرهـا كان في موسـم -2018 
2019، بعـد ريـال مدريد، الـذي برصيده 

34 بطولـة.
لكـن برشـلونة يحتـل المركـز السـابع في 
 23 برصيـد  الحـالي،  الموسـم  منافسـات 
نقطـة مـن 15 مبـاراة، إذ فـاز في سـت 
مواجهـات وتعـادل بخمس وخـسر أربعًا، 

سـجّل 23 هدفـًا وتلقّـى 17 هدفـًا.
كـا احتل الفريق المركز الثالث، في الموسـم 
المـاضي، برصيـد 79 نقطـة، وتأخـر عـن 
البطـل أتلتيكـو مدريد بفارق سـبع نقاط، 
وعن ريـال مدريد الوصيـف بفارق خمس 

نقـاط. وفـاز البارسـا في 24 مواجهة من 
أصـل 38 مباراة، وتعادل في سـبع وخسر 
بمثلهـا، سـجّل 85 هدفاً وتلقّـى 38 هدفاً.

وفي موسـم -2019 2020، احتـل الفريق 
الكتالـوني المركز الثـاني برصيد 82 نقطة، 
وتأخـر عـن المتصدر ريـال مدريـد بفارق 
خمـس نقـاط، ولعـب 38 مبـاراة فاز في 
25 وتعادل في سـبع وخسر سـتاً، سـجّل 

86 هدفـًا وتلقّـى 38 هدفاً.
وكان آخـر ألقـاب برشـلونة في الـدوري 
 ،2019  2018- موسـم  في  الإسـباني 
وتصـدّر الرتيب برصيـد 87 نقطة بفارق 
11 نقطـة عـن الوصيـف أتلتيكـو مدريد.

إخفاقات دوري الأبطال
غاب فريـق برشـلونة عن منصـة التتويج 
في دوري أبطـال أوروبـا لسـتة مواسـم، 
وهـو الفريـق الـذي شـارك 32 مـرة في 
مـرات  خمـس  اللقـب  وأحـرز  البطولـة، 

.2015 2014- موسـم  في  كان  آخرهـا 
ويحتـل البارسـا المركز الخامـس في قائمة 
الأبطـال،  دوري  عـى  الحاصلـة  الأنديـة 
والتـي يتصدّرهـا ريال مدريـد برصيد 13 

. لقبًا
وتـرك برشـلونة في المواسـم الماضيـة أثراً 
سـلبيًا في البطولـة، بعد خروجـه من دور 
الــ16 في الموسـم المـاضي بخسـارته من 
باريس سـان جيرمـان 1×4 ذهاباً وتعادلا 

مـن دون أهـداف إياباً.

إلى  الوصـول  مـن  البارسـا  وتمكّـن   
البطولـة  مـن  النهـائي  نصـف  الـدور 
 ،2019  2018- موسـم  في  الأوروبيـة 
وهـي المـرة الوحيـدة التـي وصـل فيها 
إلى هـذا الدور منـذ لقبه الأخير موسـم 
-2014 2015، ولكنـه خـرج مـن هـذا 
الـدور إثر خسـارته أمـام ليفربول 4×0 
إيابـًا رغـم فـوزه عـى ليفربـول ذهاباً 

.0 ×3
خـرج   ،2018  2017- موسـم  في 
النـادي من الـدور ربع النهـائي بعد أن 
فـاز عـى رومـا الإيطـالي 4×1 ذهاباً، 

3×0 في لقـاء الإيـاب. وخـسر 
وفي موسـم -2016 2017، خـرج مـن 
الـدور ربـع النهائي بعـد هزيمتـه أمام 
يوفنتـوس 3×0 ذهابـًا وتعادلهـا مـن 

دون أهـداف في لقـاء الإياب.
خـرج   ،2016  2015- موسـم  وفي 
ربـع  الـدور  مـن  الكتالـوني  الفريـق 
النهائي لخسـارته أمـام أتلتيكـو مدريد 
2×0 في لقـاء الإياب، رغم فوز البارسـا 

الذهـاب. مبـاراة  2×1 في 
يمـر النـادي حاليـًا بأزمـة اقتصاديـة، 
تضطـره إلى التخلـص من لاعبـن كبار 
بسـبب رواتبهـم، ومـن أبـرز المغادرين 
في السـنوات الماضيـة: ليونيـل ميـسي 
ولويـس سـواريز وأنطـوان غريزمـان.

بينـا لم تفلـح الصفقـات البديلـة، التي 
عـى  أولى  بدرجـة  حاليـًا  تعتمـد 

بتعويـض  عقودهـم،  انتهـت  لاعبـن 
الراحلـن.

ومن أبـرز القادمن، المهاجـم الهولندي 
ممفيـس ديبـاي )27 عامًا(، الـذي أثار 
النـادي  ومحبـي  جاهـير  تسـاؤلات 
التسـجيل في  عـن  بغيابـه  الكتالـوني، 

مرمـى الخصـوم.
واسـتطاع ديبـاي أن يسـجل 12 هدفـًا 
المؤهلـة  الأوروبيـة  التصفيـات  في 
بـلاده،  منتخـب  مـع   2022 لمونديـال 
في  أهـداف  ثمانيـة  سـجل  وكذلـك 
وهـو   ،)LaLiga( الإسـباني  الـدوري 
الموسـم. هـذا  الـدوري  هـدافي  رابـع 

دوري  في  التهديـف  عـن  غـاب  لكنـه 
أبطـال أوروبـا للموسـم الحـالي، فلـم 
يتمكّـن من تسـجيل أي هدف في دوري 
لعبـه في  الموسـم، رغـم  الأبطـال هـذا 

سـت مباريـات.
 20 سـجّل  الهولنـدي  المهاجـم  وكان   
أثنـاء  في  المـاضي  الموسـم  في  هدفـًا 
لعبـه مـع نادي ليـون الفرنـسي، كثاني 
للدرجـة  الفرنـسي  الـدوري  هـدافي 

الأولى. 
الفريـق  يعتمـد  ديبـاي،  جانـب  وإلى 
اللاعبـن  مـن  مجموعـة  عـى  حاليـًا 
جيـل  تأسـيس  سـبيل  في  الشـباب 
فـاتي  أنسـو  بينهـم  مـن  للمسـتقبل، 
وجافي ونيوكـولاس غونزاليس 

وأراوخـو. وبيـدري 

https://www.enabbaladi.net/archives/531618
https://www.enabbaladi.net/archives/531656
https://www.enabbaladi.net/archives/531618
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أثار الشيخ معاذ الخطيب اهتممَنا، بل 
ودهشتَنا، بمعلومات نشرها على موقع "مفكر 

حر"، رد فيها على أشـخاص لم نعرف مَن 
يكونون، الظاهر أنهم افتروا، وتقََوَّلوا، وكذبوا، 

وتخرصوا على الدكتور عمد الدين الرشيد، 
ونعتوه، لَحَاهم الله، بما ليس فيه.  

نحن هنا، إذن، أمام معادلة ذات طرفين 
رئيسين، الطرف المتهم، المفُترى عليه، هو 

الدكتور عمد الدين، والطرف الظالم، تمثله 
مجموعةُ المتقولين، المتخرصين، الكذابين، 

المجهولين، وثمة طرفان آخران، أولهم الحَكَم 
المنصف، الشـيخ معاذ، الذي يؤكد أن الدكتور 

عـمد الدين "كان يذهب، قبل 20 عامًا، إلى 
قرى الجزيرة وضفاف الفرات، لإحياء الإسلام 

في قلوب الناس، وتعليمهم محبة النبي 
الهادي"، وثانيهم تشكيلة من الفروع الأمنية 

الحقيرة الممتدة من دمشق إلى الرقة، التي 
كانت تغتاظ من الدكتور الرشـيد، عندما تأتيها 

التقارير بأنه "يتكلم عن عظمة الإسـلام ومنهج 
الحرية فيه". ولكن، أين كان أولئك المفترون 

الكذابون عندما كان عمد الدين الرشـيد يغامر 
بحياتـه ويتحدى كل تلك الفروع يا ترى؟ يقول 
الدكتور معاذ، إنهم "كانوا، مع الأسـف الشديد، 
يصفقون في الحارات"، وهذه إشارة لا يخفى 

مغزاهـا على لبيب، إلى أنهم كانوا يخرجون في 
مسيرات تأييد للدكتاتور المجرم حافظ الأسد 
)أو وريثه(، ويكون حَمل اللافتات والصور، 

والرقص، والدبيك، والنخ، في أثناء ذلك، لـ"أبو 
موزة". 

يختم الشيخ معاذ مرافعته الموجزة بإشارة 
فهمتُ منها، أنا محسـوبكم، أن الدكتور عمد 
الدين الرشـيد لم يكن ذا نزعة مناطقية، لذلك 

لم يقتصر نشاطه التبشيري على منطقتي 
الرقة والفرات، بل "كان يتسـلل في جناح الليل 
إلى ريف حمة وحمص وحوران، لزرع الوعي، 

والإيمان، ويعود منهكًا"، وسبب الإنهاك، 
كم فهمنا من أقوال الشـيخ معاذ، أنه كان 

يشـتغل على أمر آخر، غير الدعوة والتبشير، 
هـو تعليم طلاب كلية الشريعة "رفع الهامات 

في وجه الظالمين"، كل هذا، أيها السادة، 
والكذابون المتقولون مستغرقون في الدبكة 

والتصفيق والنخ، ولا يسـتبعد أن يدق أحدَهم 
الحمسُ، فيخرطش مسدسه الستندر نمرة 

تسـعة، ويسحب مشطًا من الرصاص لعيون أبو 
سليمن أو أبو حافظ.

نحن الآن، أيها السـادة، أمام قضية حق، والحق 
يعلـو ولا يعلى عليه، ولكن، ولكي يكون الحق 

أكثر جلاء وسـطوعًا، لا بد من إبداء ملاحظات، 
أتمنى ألا يغضب منها الشـيخ معاذ والدكتور 

عمد الدين، وأما المصفقون في الحارات 
وفروع المخابرات، فأنا أضع رضاهم وزعلهم، 
وأنتـم أكبر قدر، على قفا صرمايتي. أولى هذه 

الملاحظات: أنا أعرف، حق المعرفة، أن أهالي 
إدلب وحلب واللاذقية وطرطوس ودير الزور، 
لا يقلون ضلالًا وزوغاناً وابتعادًا عن الطريق 

القويم من أهالي الرقة والفرات وريف حمص 
وحمة وحوران، ومع ذلك، لم يتكرم الدكتور 

عمد الدين الرشيد بزيارتهم ليزرع الوعي 
والإيمان في قلوبهم، أضف إلى أنهم جبناء 

أكـثر بكثير من طلاب كلية الشريعة، وواحدهم 
يمشي في الشارع وهامته مطأطأة وكأنه 

مرتكـبٌ لفعل يوطي الرأس، يعني، بالله عليك، 
ماذا كان الدكتور عمد سـيخسر لو أنه مر بهم 

وعلّمهم كيف يكون رفع الهامات في وجه 
الظالمين؟    

عماد الدين الرشيد 
يتحدى المخابرات

فيلم "أميرة".. صراع القضايا مع السينما

مستوى قياسي لعدد الصحفيين السجناء في العالم 
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لقطة من الفيلم

في   )CPJ( الصحفيـين”  حايـة  “لجنـة  أعلنـت 
تقريرها السـنوي، بلـوغ عدد الصحفيين السـجناء 
في العـالم مسـتوى قياسـيًا هـذا العـام بــ293 

صحفيـًا.
ويحتـوي التقرير الـذي أصدرته اللجنـة، الخميس 
9 مـن كانـون الأول، قائمـةً بأسـاء 293 صحفيًا، 
فيهـا،  يعملـون  التـي  والمؤسسـات  وجنسـياتهم، 
وتاريخ اعتقالهـم، إضافة إلى قائمـة بـ19 صحفيًا 

قتُلـوا انتقامًـا منهم عـى عملهم.
رت الصين القائمة للعام الثالـث عى التوالي  وتصـدَّ
بــ50 صحفيًا سـجينًا، تلتها ميانمار التي شـهدت 
انقلابـًا عسـكرياً في شـباط المـاضي، ثـم مـر 
وفيتنام وبيلاروسـيا عـى التوالي، بينـا تراجعت 
تركيـا إلى المرتبة السادسـة بعـد أن أفرجت عن 20 

صحفيـًا هـذا العام واحتفظـت بـ18.
سـوريين  صحفيـين  أربعـة  القائمـة  ـت  وضمَّ
يسـجنهم النظـام السـوري منـذ سـنوات وه:  طل 

 ،)2012( رسـلان  وأكـرم   ،)2009( الملوحـي 
وفـارس معمـو )2012(، وجهـاد أسـعد محمـد 

.)2013 (
ث القائمـة سـنوياً، ويظل الصحفي السـجين  تحُـدَّ
د اللجنة بدرجـة معقولة  مدرجًـا عليهـا حتى تحـدِّ
مـن اليقـين أن السـجين أفـرج عنـه أو تـوفي في 

. لسجن ا
ويشـمل الإحصـاء فقـط الصحفيـين المحتجزيـن 
الصحفيـون  أمـا  الحكوميـة،  السـلطات  لـدى 
مـن  جاعـات  لـدى  المحتجـزون  أو  المختفـون 
غـر الـدول، فتصنِّـف اللجنـة ضمـن الصحفيين 
تقتـر  كـا  “المختطفـين”،  أو  “المفقوديـن” 
القائمـة عى الصحفيـين الذين يثبت أنهم سُـجنوا 

انتقامًـا منهـم عـى عملهـم الصحفـي.
الأشـخاص  بأنهـم  الصحفيـين  اللجنـة  وتعُـرِّف 
الذيـن يغطـون الأخبـار أو يعلقون عى الشـؤون 
ذلـك  في  بمـا  إعلاميـة،  وسـيلة  أي  في  العامـة 

والإذاعـة  الفوتوغرافيـة  والصـور  المطبوعـات 
الإنرنـت. وشـبكة  والتلفزيـون 

وتفـسرِّ اللجنـة زيـادة عـدد الصحفيين السـجناء 
عـى  الشـعبي  السـخط  بتضـاؤل  العـام،  هـذا 
الإسـاءات لحقوق الإنسـان في الدول التي تحكمها 
حكومـات قمعيـة، وبـأن الحكومـات الديمقراطية 
أصبحـت أقـل حاسـاً لفـرض عقوبات سياسـية 
أو اقتصاديـة بهـذا الخصـوص، وذلـك في ظـل 
انشـغال العـالم بجائحـة كورونـا وقضايـا المناخ.
 )CPJ( الصحفيـين”  حايـة  “لجنـة  وتعـرِّف 
نفسـها بأنهـا منظمة مسـتقلة غر ربحيـة، تعمل 
عـى تعزيـز حريـة الصحافـة في جميـع أنحـاء 
العـالم، وتدافـع عـن حـق الصحفيـين في نقـل 

الأخبـار بأمـان ودون خـوف مـن الانتقـام.
وتضـم اللجنـة التـي مقرها مدينـة نيويـورك 40 
م إحصـاءات وأبحاثاً عـن الانتهاكات  خبراً، وتقـدِّ

بحـق الصحفيـين في شـتى أنحـاء العالم.

تواصلـت ردود الفعـل الرافضة والغاضبـة عى فيلم 
“أمـرة” السـينائي، الذي اعتره ناشـطون مسـيئاً 
لقضيـة الأسرى الفلسـطينيين، لتعلن الهيئـة الملكية 
الأول،  كانـون  مـن   9 الخميـس  للأفـلام،  الأردنيـة 
سـحب الفيلـم من سـباق جوائز “أوسـكار 2022″، 
وذلـك بعـد سـاعات عى إعـلان مخـرج الفيلم وقف 

أي عـروض له.

سحب ترشيح “أميرة” لـ”أوسكار”
موقعهـا  عـى  نشرتـه  بيـان  في  الهيئـة  وقالـت 
الرسـمي، “نقدّر قيمـة الفيلـم الفنية، ونؤمـن أنه لا 
يمسّ بأي شـكل من الأشـكال بالقضية الفلسـطينية 
ولا بقضيـة الأسرى، بـل عـى العكـس، فإنه يسـلطّ 
الضـوء عـى محنتهـم ومقاومتهـم وكذلـك توقهـم 

لحيـاة كريمـة عـى الرغـم مـن الاحتلال”.
وأوضـح البيـان أنـه “في ظل الجـدل الكبـر الذي 
أثـاره الفيلـم، وتفسـره مـن طـرف البعـض بأنـه 
لمشـاعر  واحرامًـا  الفلسـطينية،  بالقضيـة  يمـسّ 
الأسرى وعائلاتهـم، قـررت الهيئـة الملكيـة للأفـلام 
في  الأردن  لتمثيـل  )أمـرة(  تقديـم  عـن  العـدول 

)أوسـكار(". جوائـز 
“أمـرة” فيلـم روائي طويـل، يسـلطّ الضـوء عـى 
قصـة فتـاة اسـمها “أمـرة”، ولـدت عـر نطفـة 
“مجـدو”  سـجن  في  القابـع  لوالدهـا  مهربـة 
الإسرائيـي، لتفُاجَـأ في فـرة لاحقة أن هـذه النطفة 
التهريـب  عـن  إسرائيـي مسـؤول  لضابـط  تعـود 
مـن داخـل السـجن، اسـتبدل العينّـة قبل تسـليمها 

للعائلـة.
صُـوّر الفيلـم بشـكل كامـل في الأردن عـام 2019، 
وهـو للمخرج المـري محمد دياب، وإنتاج مشـرك 

بـين الأردن ومر وفلسـطين.
وقف عرض الفيلم

وأصـدر المخـرج المـري محمـد ديـاب بياناً باسـم 
أسرة فيلـم “أمـرة”، جـاء فيـه، “منذ بدايـة عرض 
)فينيسـيا(  بمهرجـان   2021 أيلـول  في  الفيلـم 
الـذي تبعـه عرضـه في العـالم العـربي بمهرجـاني 

)الجونـة( و)قرطـاج(، وشـاهده آلاف مـن الجمهور 
العـربي والفلسـطيني والعالمـي، كان الإجـاع دائماً 
إيجـابي  الأسرى بشـكل  الفيلـم يصـوّر قضيـة  أن 

وإنسـاني وينتقـد الاحتـلال بوضـوح".
تظهـر عـى  بجملـة  ينتهـي  “الفيلـم  أن  وأضـاف 
الشاشـة تقـول )منـذ 2012 ولـد أكـثر مـن 100 
طفـل بطريقـة تهريـب النطـف. كل الأطفـال تـم 
التأكد من نسـبهم. طـرق التهريب تظـل غامضة(”، 
مشـراً إلى أن أسرة الفيلـم لم تـرك الأمـر للتأويـل، 
وأن  خيـالي،  الفيلـم  أن  الجملـة  بهـذه  أكـدت  بـل 
طريقـة التهريـب الحقيقيـة غـر معروفـة، بـل إن 
عمـر البطلة في الفيلـم 18 عامًا يتنـافى منطقيًا مع 

بدايـة اللجـوء لتهريـب النطـف في 2012.
“الأسرى  تعتـر  أنهـا  أكـد  الفيلـم  أسرة  بيـان 
وقضيتنـا  لنـا  أولويـة  ومشـاعرهم  الفلسـطينيين 
الرئيسـة، لذلـك سـيتم وقـف أي عـروض للفيلـم، 
ونطالـب بتأسـيس لجنـة مختصـة من قبـل الأسرى 

ومناقشـته". لمشـاهدته  وعائلاتهـم 

قضية حساسة
بشـؤون  معنيـة  فلسـطينية  مؤسسـات  وكانـت 
نـادي  الأسرى )هيئـة شـؤون الأسرى والمحرريـن، 
الأسـر الفلسـطيني، الهيئـة العليـا لمتابعـة شـؤون 
الأسرى(، اعترت في بيان مشـرك أن أحـداث الفيلم 
“تتسـاوق بشـكل مباشر مع رواية الاحتـلال، بتجنٍّ 

الحقيقة". عـى  كامـل 
وذكـر البيـان أن “قضيـة النطـف المحُـرّرة، شـكّلت 
عـى مـدار السـنوات الماضية أبـرز الإنجـازات التي 
تمكّـن من خلالهـا الأسرى مـن كسر جدار السـجن، 
وصناعـة الأمـل بـالإرادة”، بحسـب ما نقلتـه وكالة 

الرسـمية. “وفا” 
وأعربـت المؤسسـات عـن أسـفها “مـن إنتـاج هـذا 
الفيلـم بهـذه الطريقـة. كان مـن الأجـدر أن يسـلطّ 
الضـوء عـى إبـداع وعبقريـة الأسـر الفلسـطيني، 
لصناعـة  الشـائكة  والأسـلاك  الجـدران  وتحـدي 
الحيـاة. في قضيـة الأسرى مـا يكفـي مـن تفاصيل 

لصناعـة أهـم الأفـلام الناجحـة، بـدلًا مـن اخـراع 
الأكاذيـب".

وزارة الثقافـة الفلسـطينية قالـت إن الفيلـم يمـسّ 
بشـكل واضـح “قضيـة مهمـة مـن قضايا شـعبنا، 
ويـيء  والنضاليـة،  الوطنيـة  روايتنـا  ويـضرب 
بطريقـة لا لبـس فيهـا إلى تاريخ ونضـالات الحركة 

الفلسـطينية". الأسـرة 

ترشيح لـ”أوسكار”
كانـت الهيئـة الملكيـة الأردنيـة للأفـلام أعلنـت في 
وليـس  روائي  خيـالي  )أمـرة(  “فيلـم  أن  بيـان، 
وسرد  القصـة  روايـة  أسـلوب  واختيـار  وثائقيًـا، 
الإخـراج  مـن  العمـل  طاقـم  إلى  يعـود  الأحـداث 

والإنتـاج”. والتأليـف 

وأضافـت أن “دور الهيئـة الملكيـة للأفـلام هـو في 
الإعـلان عـن فتـح بـاب التقديـم للأفـلام الطويلـة 
للرشـح لجوائز )أوسـكار( وتسـلمّ الأفـلام وتنظيم 
سـر العملية، إضافة إلى تشـكيل لجنة مسـتقلة من 
خـراء معنيـين بقطـاع المرئي والمسـموع”، مشـرة 
إلى أنـه “وقـع اختيـار اللجنة عى فيلـم )أمرة( من 

بين عـدد مـن الأفـلام المتقدمـة الأخرى".
واختـار الأردن، في 12 مـن تشرين الثـاني الماضي، 
فيلـم “أمـرة” كي يمثلّه في الـدورة الــ94 لجوائز 
“أوسـكار” للتنافس في فئة الأفـلام الطويلة الدولية 
لسـنة 2022، التي سـتعلنَ جوائزهـا في آذار المقبل.

وكان مكتـب إعـلام الأسرى الـذي تديـره “حـاس” 
في قطـاع غزة، قـال إن الفيلم يعكس “مسـتوى من 
الهبـوط الفكري، والتوظيف السـيئ للفـن والإعلام، 
في التعامـل مـع قضيـة نطـف الأسرى المهربة، وهو 

يخـدم الاحتلال”.
ودعـا المكتـب، في بيـان نقلتـه وكالـة “الأناضول”، 
إلى “إيقـاف بـث ونشر الفيلـم، الذي يحمل أسـلوباً 
ورسـالة تخدم الاحتـلال”، مطالبًا الأردن بـ”سـحب 
ترشـيحه للفيلـم بالمنافسـة عـى جائزة )أوسـكار(، 

ومحاسـبة كل مـن يقف خلـف إنتاجه".
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